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ملخص البحث
 يســعى هــذا البحــث إلى النظــر في القيــم ، والمثُــل العقديّــة ، والأخلاقيــة والاجتماعيــة 
لَــت أشــخاصًا بأعينهــم ليخصّهــم البــاري ســبحانه بوســام )عبــاد الرحمــن( ، ومــن  التــي أهَّ
ــات )عبــاد الرحمــن( العقديّــة والأخلاقيــة  ــل هــذا البحــث مــن صف جهــة أخــرى، يجع
والاجتماعيــة، التــي أكدتهــا خواتيــم ســورة الفرقــان معايــرَ علميــة يصــوغ بهديهــا مفهــوم 

ــا لتلــك الصفــات. القــدوة، وفاقً

ــة عــن ســؤال البحــث ومشــكلة البحــث،  ــة الإجاب  وهــو لأجــل ذلــك الهــدف، وبغي
يســتعين بالمنهــج التحليــي بــكل مــا يشــتمل عليــه هــذا المنهــج مــن إمكانــات علميــة تتمثــل 

بإفادتــه مــن العلــوم الأخــرى، فضــا عــن اســتناده إلى الاســتقراء والاســتنباط.

 وقــد التــزم البحــث لتحقيــق هــذه الغايــة بتقســيم البحــث إلى مقدمــة وفصــول ثلاثــة 
وخاتمــة وتوصيــات ، خلــص عــن طريقهــا إلى مفهــوم القــدوة في القــرآن الكريــم اتصالــه 
الوثيــق بالعبوديــة لله ســبحانه وتعــالى بحيــث لا يمكــن اطلاقًــا أن ترقــى الشــخصية 

ــة. ــت شرط العبودي ــدوة إلا إذا حقق ــام الق ــانية إلى مق الإنس

نــة  وإنّ الأرضيــة التــي تســتند إليهــا تلــك الصفــات، بحيــث تكــون القيمــة العليــا المكوِّ
لشــخصية القــدوة، هــي أرضيــة الرحمــة وقيمتهــا العليــا. 

ــة الرحمــة تكــوّن بمجملهــا شــخصية  إنّ الصفــات الإحــدى عــرة، فضــا عــن صف
الإنســان القــدوة، وإذا اســتعناّ بالروايــات الشريفــة التــي تؤكــد أنّ مصــداق )عبــاد الرحمــن( 

هــو آل بيــت النبــي الأطهــار، يتضــح لنــا مقابلــة اثنتــي عــرة صفــة باثنــي عــر إمامًــا.

تعــد القــدوة في القــرآن الكريــم مرتكــزا رئيســا مــن مرتكــزات بنــاء الفــرد والمجتمــع، 
ــة  ــم الأخلاقي ــة المجتمــع فضــا عــن ترســيخ القي ــا تعمــل عــى تماســك بني مــن حيــث إنّ

ــادئ الســامية في نفــوس أفــراده. والمب
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ــاره  ــة أَظف ــذ نعوم ــان من ــب، فالإنس ــر مكتس ــري وآخ ــد فط ــنة ذات بع ــدوة الحس والق
يجــد في نفســه حاجــة ملحــة أن يقتــدي بهــدي غــره لاســيما والديــه في بــادئ الأمــر، ومــن 
ثَــم تتطــور تلــك الحاجــة شــيئاً فشــيئًا، فهــي تســتقى مــن الأسرة ثُــم تُســتقى مــن المجتمــع 

ومــا يحيــط بــه، ومــا يتعلــق بمنظومتــه القيميــة والدينيــة والثقافيــة الحضاريــة.

ــة  ــط بمنظوم ــات مرتب ــو ثب ــه ، وه ــو ثبات ــدوة ه ــوم الق ــه مفه ــز ب ــا يتمي ــرز م ــن أب وم
المجتمــع الدينيــة وقيمــه الأخلاقيــة ، فــإذا ضعفــت تلــك المنظومــة تغــرّ مفهــوم القــدوة، 
وبقــدر مــا تكــون الصفــات الحســنة والخصــال الفاضلــة ســببًا للاقتــداء، فقــد تكــون 
الصفــات الذميمــة ممــا يكــوّن مفهــوم القــدوة ، وهــذا يعنــي أنّ للمجتمــع شــأنه في صناعــة 
ــن  ــن م ــإزاء نوع ــا ب ــي أنن ــا يعن ــةً ، م ــه خاصّ ــن أبنائ ــئة م ــبة للناش ــدوة، بالنس ــوم الق مفه
ــكان  ــة للم ــرة خاضع ــر متغ ــيئة بمعاي ــدوة س ــة، وق ــر ثابت ــنة بمعاي ــدوة حس ــدوة ، ق الق

ــوال. ــاف الأح ــان واخت والزم

الــرط الرئيــس في القــدوة الحســنة لكــي يتخذهــا المجتمــع مثــالا يُتَــذى هــو ســلوك 
القــدوة العمــي المقــرن بالعلــم والمعرفــة ، وهــو مــا يعنــي أنّ الخيــط الواصــل ما بــن المقتدِي 
والقــدوة هــو أن تكــون القــدوة عمليــة، وأن تمتلــك قــدرا كبــرا مــن عاطفــة المحبــة التــي 

تعــد بمثابــة القنــاة الـــمُثلى التــي يتــم مــن طريقهــا نقــل الصفــات مــن القــدوة إلى المقتــدِي.

القــدوة،  ثبــوت  الفرقــان،  ســورة  الرحمــن،  عبــاد  القــدوة،  المفتاحيــة:   الكلــات 
آل البيت ، القدوة.
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Abstract 
This research seeks to examine the doctrinal, ethical, and social values 

and ideals that qualified certain individuals to be honoured by Almighty Allah 

with the title of “Servants of the Merciful”. On the other hand, this research 

makes the doctrinal, ethical, and social qualities of the Servants of the 

Merciful, emphasized in the conclusion of Surat al-Furqan, scientific criteria 

to formulate the concept of role models in accordance with these qualities.

For this purpose, and in order to answer the research question and 

the research issue, this research utilizes the analytical method with all the 

scientific potential of this method, which is characterized by its benefit from 

other sciences, as well as its reliance on induction and deduction. 

To achieve this goal, the research was divided into an introduction, three 

chapters, a conclusion, and recommendations. He concluded that 

The concept of role modelling in the Holy Qur’an has a close connection 

to the servitude to God Almighty, so that the human personality can never 

rise to the position of role model unless it fulfils the condition of servitude.

The ground on which these qualities are based, so that the highest value 

constituting the character of the role model, is the ground of mercy and its 

highest value. 

The eleven qualities, as well as the quality of mercy, together constitute 

the character of the exemplary human being. If we refer to the noble 

narrations that emphasize that the servants of the merciful are the pure 

family of the Prophet, it becomes clear that twelve qualities are matched 

with twelve Imams. 
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Role modelling in the Holy Qur’an is a major pillar of building the individual 

and society, working for the progress and development of society, thereby 

establishing high moral values and principles in the souls of its members.

Good role models have both an innate and an acquired dimension, as 

human beings from an early age find in themselves an urgent need to follow 

the guidance of others, especially their parents at first, and then that need 

develops little by little

Good role models have both an innate and an acquired dimension, as 

human beings from an early age find in themselves an urgent need to follow 

the guidance of others, especially their parents at first, and then that need 

develops little by little. - The establishment of role models is conditional on 

the society’s religious and moral system. If that system is weakened, the 

concept of role models will change. As much as good qualities and virtuous 

qualities are a reason for imitation, bad qualities may also shape the concept 

of role models. This means that society has a role to play in shaping the 

concept of role models, especially for young people. This means that we are 

faced with two types of role models .

standards subject to place, time, and different circumstances.

Keywords: role model, servants of the Most Gracious, Surat  

Al-Furqan, proof of role model, the family of the Prophet, peace be 

upon him, role model.
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى إمــام الدعــاة وخاتــم النبيــن، وأســوة 
ــوم  ــه إلى ي ــن بهدي ــن، والمهتدي ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــم وع ــول الأعظ ــن، الرس المتق

الديــن.

ــارز في  ــر ب ــر وتأث ــي لهــا شــأن كب ــل القــدوة أحــد أقــوى المرتكــزات الت ــا بعــد: تمث أمّ
حيــاة الإنســان خاصــة، وحيــاة المجتمــع بعامــة، عــى أنّ ذلــك التأثــر ببعديــن ، أحدهمــا : 
تأثــر إيجــابي، والآخــر : تأثــر ســلبي، و هــذا يعتمــد عــى طبيعــة القــدوة التــي يتأســى بهــا 
الإنســان، و تلــك الحاجــة التــي تدعــوه إليهــا نفســه، فهــو بحاجــة إلى نمــوذجٍ مــا يهتــدي 
ــكَ  ئِ ــالى: ‏﴿ أُولَٰ ــه تع ــداء في قول ــوب الاقت ــى وج ــم ع ــرآن الكري ــث الق ــد ح ــه ، و ق بهدي
ذِيــنَ هَــدَى الُله فَبهُِدَاهُــمُ اقْتَــدِهْ ﴾ )ســورة الأنعــام: جــزء مــن الآيــة٩٠(، و أرشــد الأمــة  الَّ
 ﴾ ــيَّ ــيَّ الْمُِّ ــولَ النَّبِ سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبعُِ ذِي ــالى : ‏﴿ الَّ ــه تع ــوله، بقول ــاق رس ــأسي بأخ إلى الت
هــا أحــد  ــر القــدوة الحســنة بعَِدِّ ــة ١٥٧(. ويكمــن تأث )ســورة الأعــراف : جــزء مــن الآي
ــن  ــه مم ــدَى ب ــال، إن كان المقت ــات الك ــى درج ــالكها إلى أع ــي بس ــي تنته ــرق الت ــم الط أه
تتجــى فيــه المثُــل الأخلاقيــة العليــا، فــإن كان العكــس و تجســدت مثــل أخلاقيــة متدنيــة في 
المقتــدَىٰ بــه، فســتكون القــدوة حينهــا ســببًا يوصــل إلى تــدني الــذات وتســافلها وانهيارهــا، 
و مــن ثــم انهيــار بنــاء المجتمــع بأكملــه ، عــى أنّ ســورة الفرقــان المباركــة ترســم لنــا ملامــح 
تلــك القــدوة فتحيــط بهــا كلّهــا، ثــمّ تؤيــد ذلــك، علــوم القــرآن، ومنهــا أســباب النــزول، 
ــار  ــه الأطه ــرم ، وآل بيت ــي الأك ــن النب ــواردة ع ــة ال ــات الشريف ــك الرواي ــره، كذل وتفس
صلــوات الله وســامه عليهــم، لتؤكــد لنــا أنّ المصــداق الأتــم و الأكمــل لموضــوع القــدوة 
ــاة و  ــم الص ــد عليه ــد و آل محم ــو محم ــة، ه ــان المبارك ــورة الفرق ــه س ــدث عن ــذي تتح ال
الســام، ثــم الأوْلى فــالأوَلى، وصــولً إلينــا و مــا بعدنــا ممــن تخلــق بأخــاق محمــد وآل محمــد 

صلــوات الله وســامه عليهــم.
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ومن الدوافع التي حملت على اختيار هذا الموضوع :

1- مــا يشــتمل عليــه مفهــوم القــدوة مــن حافــز علمــي وأخلاقــي يدعــو إلى الكتابــة 
فيــه.

2- تبيان أهمية القدوة الحسنة للفرد والمجتمع. 

التربــوي  الوســطين:  في  وخاصــة  بالقــدوة،  التربيــة  لأهميــة  الاعتبــار  إعــادة   -3
ــاع المســتند إلى تســافل المنظومــة  ــح مســارات الاتب ــا يعمــل عــى تصحي والجامعــي، ب

القيميــة ، والنــأي عــن الاتبــاع والتقليــد الأعمــى. 

الضعــف  مــن  الشــيوع  ذلــك  يســببه  ومــا  الســيئة،  القــدوة  صفــات  شــيوع   -4
والاضطــراب والتفــكك المجتمعــي، وغلبــة الأهــواء، وانتشــار الثقافــات الغربيــة 

والأنانيــة. الخاصــة  المصالــح  وإيثــار  الإســامية،  لثقافتنــا  المنافيــة 

 وقــد حــرص البحــث عــى إلقــاء ضــوء المنهــج التحليــي عــى مفهــوم القــدوة اســتنادا 
ــة في  ــة، فضــا عــن شروطــه الخاصــة المتجلي إلى اســتقراء حــدود المفهــوم وشروطــه العام
ــث  ــة البح ــة لقضي ــة علمي ــق معالج ــة ؛ ولتحقي ــان المبارك ــورة الفرق ــن( في س ــاد الرحم )عب
ــة فصــول، يســبق المقدمــة ملخــص  الرئيســة، اقتــى البحــث تقســيمه عــى مقدمــة وثلاث

ــه وقائمــة بمصــادره ومراجعــه. ــع الفصــول خاتمــة البحــث وتوصيات البحــث، ويتب

 أمّــا الفصــل الأول مــن تلــك الفصــول، فقــد حمل عنــوان )مفاهيــم البحــث و قضاياه(، 
وجــاء عنــوان الفصــل عــى أربعــة مباحــث، الأول: )العبوديــة لغــةً واصطلاحــا(، والثــاني: 
)الرحمــة لغــةً واصطلاحًــا(، والثالــث: )القــدوة لغــةً واصطلاحًــا(، أمّــا الرابــع : فهــو 
)التعريــف بســورة الفرقــان(، وأمّــا الفصــل الثــاني فقــد جــاء تحــت عنــوان )صفــات عبــاد 
الرحمــن؛ مــوارد الاقتــداء (، مشــتملً عــى ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول: هــو )الصفــات 
العقديــة(، والمبحــث الثــاني : هــو )الصفــات الأخلاقيــة(، أمّــا المبحــث الثالــث: فهــو 
)الصفــات الاجتماعيــة(، وهكــذا وصــولا إلى الفصــل الثالــث: الــذي كان بعنــوان )القــدوة 
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المؤثــر والمتأثــر(، وقــد كان كســابقيه عــى ثلاثــة مباحــــــــث: تنـــــــــــاول الأول : موضوعه 
ــا(  تحــــت عنــوان )القــدوة المؤثــر(، وتنــاول الثــاني : موضوعــه تحــت عنــوان )المتأثــر فرديً
ــا( ، وأمّــا خاتمــة البحــث فقــد أجملــت أهــم  أمّــا المبحــث الثالــث : فعنوانــه )المتأثــر مجتمعيً
ــان  ــات البحــث الشــأن الأهــم في تبي ــج التــي وصــل إليهــا البحــث ، ثــم كان لتوصي النتائ
طمــوح البحــث ، ونظرتــه المســتقبلية ، وقــد اعتمــد البحــث عــى مصــادر ومراجــع عديــدة 
لأجــل إثِبــات أهميــة تلــك القــدوة وتحديــد ملامحهــا و مصاديقهــا و آثارهــا ، وكان على رأس 
تلــك المصــادر كتــاب الله تعــالى، و جملــة مــن التفاســر المهمــة، فضــا عــن كتــب الحديــث، 
والمعجــات اللغويــة وأيضًــا المصــادر الفلســفية، والاجتماعيــة العامــة القديمــة والمعــاصرة.

الفصل الأول

مفاهيم البحث وقضاياه

المبحث الأول
العبودية : لغةً واصطلاحًا :

أولً: العبودية لغةً :

ــدَ ( مّــا عرفتــه اللغــة العربيــة قبــل نــزول القــرآن، ثــم جــاء القــرآن، ليبنــي   مــادة ) عَبَ
ــف  ــة في التعري ــل متضمن ــادة الفع ــت م ــم اصبح ــه، ث ــد علي ــابق ويزي ــتعمال الس ــى الاس ع
ــتعمالات  ــك الاس ــى تل ــوف ع ــو الوق ــا ه ــب هن ــذي يتوج ــة، وال ــي للعبودي الاصطلاح

ــة . ــح العبودي ــم مصطل ــا في فه ــادة منه للاف

 فـــ) العبــاد ( جمــع ) عبْــد ( وهــو مشــتق مــن ) عَبَــدَ( كــا أنّ ) العبوديــة ( اســم مشــتق 
مــن الفعــل ) عَبَــدَ(، وتشــتمل المــادة اللغويــة ) عَبَــدَ( عــى :

ــادة )))،  ــرد بالعب ــد: المنف ــالى، والمتعب ــد الله تع ــن يعب ــال إلا لم ــا يق ــادة ف ــد عب ــد يعب  عبَ
: الســفينة المقــرةْ ))). والعبوديــة بــن معنــن  وأصــل العبوديــة الخضــوع، والــذل، والمعُبــدهُّ

))) العين، الفراهيدي ) ت ١٧٠هـ ( ، ٣ / ٨٣. 
))) تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري )ت ٣٩٣ هـ ( ، ٧٢٤، ٧٢٦.
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ــرني  ــدني: ص ــان واعتب ــدني ف ــظ )))، وتعب ــدة والغل ــن والش ــذل والل ــا ال ــن، هم متضادي
ــد:  ــه، والتعبُ ــه لَ ــدَ اللهَ: تألَّ ــدًا )))، وعَبَ ــخص عب ــاذ الش ــو اتخ ــتعباد: ه ــه، و الاس ــد ل كالعب
التنســك، والعبــادة: الطاعــة))) ، و)أعْبَــدَ( القْــومُ بفــان: اجتمعــوا عليــه يضربونــه، أعبــدَ 
بــهِ: ماتــت راحلَتَــه في الطريــق أو اعتلــت فانقطــع بــهِ ))) ، و)العَبْــدُ( خــاف الحــر وهــو عَبــدُ 

ــة، ))). ــودةِ والعُبُوديَّ ــة والعُبُ ــنّ العَبديّ ب

 ونخلــص بعــد هــذه المتابعــة للفظــة )عَبَــدَ( في المعجــات العربيــة أنّــا تــدل عــى 
الخضــوع والــذل والانقيــاد الــذي يشــر إلى وجــود طرفــن، الأول هــو المهيمــن ولــه 
ــد  ــوع أح ــى بخض ــذا المعن ــد ه ــد يتجس ــلم ، وق ــاد والمستس ــر المنق ــا، والآخ ــلطة العلي الس
ــاد، ولا  ــو فيحصــل لهــا الخضــوع والطاعــة والانقي الأطــراف لجهــة تمتلــك مقومــات العل
يبتعــد عــن هــذا المعنــى اجتــاع القــوم وتوحيدهــم ليحققــوا الارتفــاع عــن الضعيــف الــذي 

ــه .  ــوم ل لا ق

ــف  ــر ضعي ــوي والآخ ــا ق ــن أحدهم ــود طرف ــه إلى وج ــر في كل أحوال ــدم يش ــا تق وم
ــزام. ــة والالت ــه الطاع ــي علي ينبغ

ثانيًا: العبودية اصطلاحًا :

 العبوديــة هــي ))إظهــار الخضــوع والخشــوع، ونهايــة التواضــع والتذلــل وهــذا لا 
ــة،  ــة والمحب ــن العبودي ــون ب ــط المعني ــم المحســن(()))، ويرب ــر الرحي ــق المدب ــق إلّ بالخال يلي
ــة  ــع غاي ــب م ــة الحّ ــا ، غاي ــا بدونه ــوام له ــاقين لا ق ــى س ــت ع ــة قام ــون: ))العبودي فيقول

))) مقايس اللغة، ابن فارس، )ت ٣٩٥ هـ( ٤ / ٢٠٥.
))) يُنظر ؛ معجم العين، ٨٢/٣ ، واساس البلاغة، الزمخشري)ت ٥٣٨هـ( ، ٦٣٠/١،ومختار 

الصحاح، الرازي)ت ٢٥٠هـ( ، ٢٠٥                                
))) لسان العرب، ابن منظور ) ت ٧١١هـ( ، ٢٧٠/٣، مادة ) عَبَدَ( .

))) المصدر نفسه، ٢٧٦/٣، مادة ) عَبَدَ (.
))) المصباح المنير، الفيومي، )ت ٧٧٠هـ ( ، ٣٨٩.
))) التفسير الكبير، الرازي ) ت ٦٠٦( ، ٢٠٨/١.
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ــوف(())). ــوع والخ ــة والخض ــال المحب ــع ك ــا ))يجم ــي كل م ــادة فه ــا العب ــذلّ(()))، أمّ ال

 ويقــول أمــر المؤمنــن : ))مَــنْ قــامَ بشرائــط العبُوديّــة أهــلٌ للعتْــق(()))، أمــا الإمــام 
ــدَ  ــةِ وُجِ ــدَ في العبوديَّ ــا فُقِ ــةُ، ف ــا الربوبيّ ــرة كنهُه ــة جوهَ ــول؛ ))العبودي ــادق  فيق الص
 في الربُوبيّــةِ، ومــا خَفِــيَ عــن الربوبيَّــةِ أُصِيــبَ في العبُوديّــة (()))، ويربــط الإمــام الرضــا

العبوديــة بالمعرفــة فيقــول؛ ))أول عبــادة الله معرفتــه(()))..

ــذل  ــوع ، وال ــة والخض ــى الطاع ــن معن ــة تتضم ــوم العبودي ــول إنّ مفه ــة الق  وخلاص
والخــوف ، والانقيــاد والتعظيــم لله ســبحانه، ويترتــب عــى هــذا المعنــى، أنّ بنــاء العلاقــة 
ــق الكــون عــى هــذا الوفــق مدعــاة لأن يكــون المتخلــق بهــا قــدوة حســنة ؛ لأنّ مــن  بخال

ــداء.  ــه أهــا للاقت ــا يجعــل من ــاس وأخضــع هــواه ب خضــع لله حــق خضوعــه لان للن

المبحث الثاني
حمة، لغةً واصطلاحًا : الرَّ

حمة لغةً : أولً: الرَّ

حمــة، اســم مشــتق مــن الفعــل الثلاثــي )رَحِــمَ(. وقــد جــاءَ في اللغــة، قــول العــرب:   الرَّ
ــه: إذا رقَّ له)))،  ــه يرحَُ رَحمتُِــه : عطفْــت عليــه))) ، والرَحــمُ: منبــت الولــد ووعــاؤه))) ، ورَحَِ
ــاق  ــةُ، كإط ــه الرحم ــع ب ــا تق ــا م ــراد به ــة، وي ــق الرحم ــة))) ، وتطل ــةُ القَراب ــمُ : علاق حِ والرَّ
ــه ؛ قلــت رحمــة  ــتُ علي الرحمــة عــى الــرزق والغيــث)1))، واســرحمته : اســتعطفته ، وترحَّْ

))) الداء والدواء، ابن القيم ) ت ٧٥١( ، ٣١٥.
))) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )ت ٧٧٤(، ٦٢٣/٢.

))) غرر الحكم، الآمدي ) ت ٥١٠ ( ، ٨٥٢٩.
))) مصباح الشريعة، المنسوب لإمام الصادق )ع( ، ٥٣٦.

))) التوحيد، محمد عبد الوهاب،)١٢٠٦( ، ٢ / ٣٤.
))) العين، ١٠٦/٢.

))) يُنظر؛ المصدر نفسه، ٢/ ١٠٦-١٠٧ .
))) تاج اللغة وصحاح العربية، ١٩١٩/٥ .

))) مقايس اللغة، ٤٩٨/٢.

)1)) مختار الصحاح، ١٢٠.
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الله عليــه))). 
ونخلص، مما سبق، إلى أنّ الرحمة تعني، الرأفة والعطف والعناية.

ثانيًا: الرحمة اصطلاحًا :
 الرحمــة هــي : ))الإيــان، والنعمــة، والــرزق، والنــر، والفتــح، والعافيــة، والمــودة، 
ــي  ــا الت ــل العلي ــاف المث ــة باخت ــف الرحم ــو، وتختل ــة، والعف ــرة، والعصم ــعة، والمغف والس
يتصورهــا النــاس، فــإذا كانــت هــذه المثــل العليــا مبنيــة عــى القــوى الماديــة كانــت الرحمــة 
متقطعــة، وإذا كانــت مبنيــة عــى القــوى الروحيــة كانــت الرحمــة أثبــت وأوســع(()))، ومــن 
حيــث تعلــق الرحمــة بصفــات البــاري ســبحانه، الرحمــة مــن صفــات الــذات؛ وذلــك لأن 
ــن  ــي م ــة : ))ه ــرون الرحم ــال آخ ــاده(()))، وق ــم عب ــبحانه أراد في الأزل أن يرح ))الله س
صفــات الفعــل، بمعنــى إنّ الله قــادر عــى أن يعطــي عبــده مــا لا يســتحقه مــن المثوبــة 

ــة(())). ــه مــا يســتوجبه مــن العقوب ويدفــع عن
 والرحمــة في الجانــب الاجتماعــي: هــي ســلوك عمــي يعمــل عــى إحاطــة نقــاط الضعف 
بنقــاط القــوة، ومــن ذلــك يولــد التكافــل الاجتماعــي بــن أفــراد المجتمــع ، ويكــون أبنــاء 
المجتمــع متحديــن متآزريــن متظافريــن كأنهــم نفــس واحــدة، وبذلــك يتحــول المجتمــع إلى 
مــا يشــبه الجســد الواحــد، كــا قــال رســول الله ؛ ))مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم 
وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 

والحمــى (( ))). 
ــس  ــةٌ في النف ق ــي رَّ ــة ))ه ــوا : الرحم ــة قال ــا بالعاطف ــة واتصاله ــر الرحم ــث أث ــن حي  وم
تبعــث عــى سَــوقِ الخــر لمــن تتعــدى إليــه(()))، وهــي ايضًــا، ))رقــة في القلــب يلامســها 

))) اساس البلاغة ، ٣٤٤/١.
))) المعجم الفلسفي، جميل صليبا، ٦١١/١.

))) المعجم الفلسفي ، ١/ ٦١١--٦١٢.
))) المصدر نفسه، ٦١٢/١.

))) يُنظر : بحار الأنوار، المجلسي) ت ١١١١ه ( ، ٥٨/ ١٥٠، وصحيح مسلم، ٨ / ٢٠.
))) التحرير والتنوير، ابن عاشور )ت ١٢٩٦هـ(، ٢٦ / ٢٤.
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الألم حينــا تــدرك الحــواس ، أو يتصــور الفكــر وجــود الألم عنــد شــخص آخــر، أو يلامســها 
الــرور حينــا تــدرك الحــواس ، أو يتصــور الفكــر وجــود المــرة عنــد شــخص آخــر(( ))). 

وقيــل في الرحمــة : إنّــا الشــعور بــآلام الآخريــن والتأثــر بمعاناتهــم والســعي لإزالتهــا، 
والتأســف لأخطائهــم فيتمنــى لهــم الخــر والهــدى)))، وهــي صفــة ))تقتــي إيصــال المنافــع 

ت عليهــا(())). والمصالــح إلى العبــد وإن كرهتهــا نفســه وشــقَّ

ــة  ــة برق ــيس المرتبط ــاعر والأحاس ــن المش ــض م ــي في ــة، فه ــة بالعاطف ــط الرحم  وترتب
ــان))).  ــدأ الإحس ــو مب ــذي ه ــس ال ــر النف ــن جوه ــدأ م ــي تب ــب ، والت القل

 نخلــص مــن ذلــك كلــه إلى أنّ مفهــوم الرحمــة الاصطلاحــي لا يبتعــد كثــرًا عــن معنــاه 
ــا نلحــظ ذلــك بوضــوح، مــن حيــث أنّ الرحمــة هــي كلمــة جامعــة لــكل  اللغــوي، ولعلن
أنــواع العطــاء الإلهــي، متمثــا بالرعايــة والأمــان والإنعــام والتفضــل، والإحســان. إلــخ، 
ــدوة  ــة الق ــباب صناع ــن أس ــبب م ــداء، وس ــاة للاقت ــا مدع ــق به ــا، والتخل ــة علي ــي قيم فه

الحســنة.

المبحث الثالث
القدوة لغةً واصطلاحًا :

أولً: القدوة لغةً :

ــل  ــرب الأوائ ــدى الع ــد ورد ل ــدَو(، وق ــل الثلاثي)قَ ــن الفع ــتق م ــم مش ــدوة : اس  الق
باســتعمالات متعــددة، منهــا: التقــدم، ويقــال: فــان لا يقاديــه أحــد ولا يماديــه ولا يباديــه 

ــه دابتــه، لزمــت ســنن الطريــق))) . ولا يجاريــه)))، وتقــدت ب

))) موسوعة الأخلاق الإسلامية ، مجموعة من المختصين ، ١/ ٢٣٢.
))) يُنظر؛ خلق مسلم، محمد الغزالي ) ت ٥٠٥هـ(،١٩٠.

))) اغاثة اللهفان، ابن القيم )ت ٧٥١هـ(، ١٧٤/٢.
))) يُنظر؛ الكليات، الكفوي )ت ١٠٥٣هـ(، ٤٧١/١.

))) يُنظر؛ تهذيب اللغة، الأزهري )ت ٣٧٠هـ( ، ٢/ ١٩٢.
))) المصباح المنير، ٢/ ٤٩٤.
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 ونســتخلص ممــا ســبق، أنّ القــدوة بجانبــن، الجانــب الحســن، والجانــب الــيء وفي 
ــا الثــاني يحصــل بــه التراجــع ،  كل جانــب يحصــل الاتبــاع، الأول يحصــل بــه التقــدم ، وأمّ
وأنّ ممــا يــدل عليــه مفهــوم القــدوة معنــى الاتبــاع ، فالمقتـــدِي هــو المتبــع لمــن يقتــدي بــه، 

والـــمُقتَدى بــه مثــالٌ لمــن يتبعــه.
ثانيًا: القدوة اصطلاحًا :

 القــدوة هــي مفهــوم اجتماعــي، نفــي، دينــي، مفــاده اتبــاع الذيــن يحققــون الكــال في 
المثــل العليــا ، والقيــم الســامية. والمقصــود بالقــدوة الحســنة، تقليــد الإنســان واتباعــه غــره 
ــدرة  ــي أنّ الق ــنة تعن ــدوة الحس ــال، فالق ــة في الافع ــاق المترتب ــكارم الأخ ــرات وم في الخ
أســوة لأتباعــه يقودهــم فيحــذون حــذوه)))، وقــد ذكــر الله في كتابــه ، الذيــن يجــب الاقتــداء 
والتــأسي بهــم واتباعهــم وهــم الأنبيــاء )عليهــم الســام(، وقولــه تعــالى: ﴿ قَــدْ كَانَــتْ لَكُــمْ 
ــولِ  ــمْ فِ رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ــالى: ﴿ لَقَ ــه تع ــهُ ﴾)))، وقول ــنَ مَعَ ذِي ــمَ وَالَّ ــنةٌَ فِ إبِْرَاهِي ــوَةٌ حَسَ أُسْ
ـــمَن كَانَ يَرْجُــو الَله وَالْيَــوْمَ الآخِــرَ وَذَكَــرَ الَله كَثِــرًا ﴾))). أمــا القــدوة  الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لِّ
الســيئة فهــي الاقتــداء بأهــل الباطــل ومتابعتهــم في الأعــال الباطلــة والتــأسي بهــم في فعــل 
 ،bالســيئات وتــرك الحســناًت، وقــد كان تقليــد الآبــاء ســببًا رئيسًــا في رد دعــوات الأنبيــاء
وهــو تقليــد مذمــوم وسيء يقــود صاحبــه إلى الأخــذ بــآداء واقــوال الرجــال، والإعــراض 

عــن الحــق الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، ))).
 ونخلــص ممــا تقــدم إلى أنّ القــدوة، هــي اســتعداد كامــن في النفــوس لاتبــاع الأحســن 
والأكمــل، يترتــب عليــه هدايــة التابــع إلى مقصــود كمالــه بأمــان وســامة، ومــن دون معانــاة 

الزلــل والصعوبــات.

))) ينظر؛ موسوعة الأخلاق، الحراز، ٤٢٤.
))) سورة الممتحنة، جزء من الآية : ٤.

))) سورة الأحزاب، الآية : ١٢.
))) مفاتيح الغيب، الرازي)ت٦٠٦هـ (، ٢٧/ ٦٢٨ .
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المبحث الرابع
التعريف بسورة الفرقان :

تسميتها، ونزولها، وفضلها، ومقاصدها
أولً: تسميتها

 وردت لهــذه الســورة تســميات منهــا، )الفرقــان(، وســميت بالفرقــان ؛ لوجــود كلمــة 
ــميت  ــل)))، وس ــق والباط ــأ، والح ــواب والخط ــن الص ــق ب ــا التفري ــا، ومعناه ــان فيه الفرق

بســورة )تبــارك( لافتتــاح الســورة بكلمــة تبــارك))) .

ثانيًا: نزولها

 ســورة الفرقــان، ســورة مكيــة، ماعــدا الآيــات ) ٦٨- ٧٠( مدنيــة، مــن المثــاني، آياتهــا 
ســبع وســبعون، ترتيبهــا في المصحــف خمــس وعشريــن، في الجــزء التاســع عــر، نزلــت بعــد 
ســورة ))يــس(()))، ))نزلــت في الســنة العــاشرة مــن البعثــة، وهــي مــن الســور التــي نزلــت 
ــم،  ــة وعنفه ــي مك ــوة مشرك ــزت بقس ــرة تمي ــي ف ــة والإسراء، وه ــرة إلى الحبش ــن الهج ب
ــاس  ــان، إين ــورة الفرق ــدو س ــك تب ــبيل؛ ولذل ــكل س ــوة ب ــى الدع ــاء ع ــم في القض ورغبته
لرســول اللهt، وتسريــةٌ لــه وتطمــن، وهــو يواجــه مشركــي قريــش وعنادهــم وجدالهــم 

بالباطــل ووقوفهــم في وجــه الهــدى وصدهــم عنــه(())) .

ثالثًا: فضلها

 ورد عــن رســول الله t، قولــه، في فضــل ســورة الفرقــان: ))مــن قــرأ ســورة الفرقــان 
بعــث يــوم القيامــة وهــو يؤمــن أنّ الســاعة آتيــة لاريــب فيهــا ، وأنّ الله يبعــث مــن في القبــور 
ودخــل الجنــة بغــر حســاب(( ، وروى إســحاق بــن عــار عــن أبي الحســن الرضــا  قولــه: 
لَ الْفُرْقَــانَ عَــىَٰ عَبْــدِهِ﴾، فــإنّ مــن قرأهــا في  ــذِي نَــزَّ ))يــا ابــن عــار لا تــدع قــراءة ﴿تَبَــارَكَ الَّ

))) ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي ) ت٤٦٠هـ( ،٧/ ٤٧٠.
))) ينظر: الموسوعة القرآنية خصائص السور، ٦/ ١١١.

))) ينظر: التحرير والتنوير، ٣١٣/١٨.
))) الموسوعة القرآنية خصائص السور، محموعة من المختصين ، ٦/ ١٠٥.
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كل ليلــة لم يعذبــه الله أبــدًا ولم يحاســبه وكانــت منزلتــه في الفــردوس الأعــى(())).

رابعًا : مقاصدها

ــن أزره،  ــد م ــول اللهt، لتش ــا لرس ــان عونً ــورة الفرق ــالى س ــبحانه وتع ــل الله س  جع
ــة : ــد الآتي ــن المقاص ــورة في ضم ــت الس فكان

1- بيــان أنّ الله تبــارك وتعــالى نــزل القــرآن عــى نبيــه الأكــرم منجــاً، و مفرقًــا عــى 
ــةً  ــدور، ودلال ــه في الص ــه، وحفظ ــق تلاوت ــاوة ح ــوب، وت ــا للقل ــرات، تثبيتً ــل وف مراح

عــى صــدق نبوتــه ))) .

2- ذكــر عالميــة الرســالة المحمديــة، وأنهــا مبعوثــة للعــرب خاصــة، وإلى النــاس عامــة، 
لينذرهــم مــا بــن أيديهــم ومــا خلفهــم ))) .

3- ذكــر الموازنــة في الآخــرة بــن نعيــم المتقــن والصالحــن وجزائهــم في جنــات النعيــم 
وعــذاب الكافريــن في نــار الجحيــم))) .

4- تبيان عظمة الله سبحانه وتعالى وأنّه المالك لكل شيء ))).

5- التحــي بالصــر والمصابــرة، ومجاهــدة الكافريــن بدلائــل قرآنيــة بالغــة، وتفويــض 
الأمــور إلى الله تعــالى والتــوكل عليــه))).

6- ذكــر الأقــوام الســابقة المكذبــة لرســلهم، وعــرض نهايتهــم التعيســة في سلســلة مــن 
ــاهد القيامة))). مش

7- بيان صفات عباد الرحمن المتقين ))) . 

))) مجمع البيان في تفسير القرآن، ٧/ ٢٥٠.
))) ينظر: تفسير ابن كثير، ٩٢/٦.

))) ينظر: المصدر نفسه، ٩٣/٦.
))) موفع إسلام ويب.

))) ينظر: نفسه ، ١٥ / ١٧٥- ١٧٧.
))) ينظر: التحرير والتنوير، ١٨ / ٣١٥.

))) ينظر: المصدر نفسه ، ١٨ / ٣١٥ .
))) ينظر: التبيان في تفسير القرآن، ٧/ ٥٠٤.



ٰـنِ  قُدْوةً دراســـةٌ تحليليـــةٌ في سورة الفرقان حْ عِبَادُ الرَّ

38

سون
ن و الخم

العدد الثام

ن الأول / 2025 م (
شري

ني / 1447هـ - ت
) ربيع الثا

8- عــرض جــزاء المتقــن والصالحــن مــا ينالــون مــن الخــرات في جنــات النعيــم 
خالديــن فيهــا))).

9- إبراز مفهوم القدوة والاقتداء استنادًا إلى شخصية عِباد الرحمن))).

الفصل الثاني
صفات عباد الرحمن موارد الاقتداء

المبحث الأول
الصفات العقدّية

 جــاء القــرآن الكريــم موضحًــا لصفــات عبــاد الرحمــن التــي ذكرهــا الله لهــم فشرفها بهم 
وشرفهــم بهــا، ولاســيما الصفــات العقديــة ، فالعقيــدة هــي الإيــان الجــازم بــالله تعــالى التــي 
تثبــت أنّ الواحــد الأحــد، فــإذا ثبتــت في النفــس نشــأ منهــا منظومــة مــن القيــم والمبــادئ و 
ــا ، مــا يعطــي أساســا  ــا وثيقً الأفــكار ، والقواعــد الراســخة في القلــب التــي تترابــط ترابطً
ثابتــا وراســخا وصلبــا مــن أســس الكــال الإنســاني والســعادة المعنويــة ، ومــن أبــرز تلــك 

الصفــات:-
الصفة الأولى: ذكر اللهو، و الخوف من عذابه

 اتصــف عبــاد الرحمــن بكثــرة الســجود والقيــام في الليــل، ممــا يــدل عــى خشــوع القلــب 
وإخــاص النيــة لله تعــالى، بعيــدًا عــن الانشــغال بالأمــور الدنيويــة والتفكــر بهــا، كــا ورد 
دا وَقِيَٰــا﴾))) فهــم منشــغلون بعبــادة الله ليــاً  ـِـم سُــجَّ ذِيــنَ يَبيِتُــونَ لرَِبِّ في قولــه تعــالى:‏ ﴿ ‏وَالَّ
مــع اقامتهــم للصــاة والســجود فيهــا)))، وقيــل أيضًــا في معنــى الآيــة ذكــر ســرة المؤمنــن 
والصالحــن في الليــل عنــد انشــغالهم بذكــر الله وطاعتــه، كــا جــاءَ في قولــه تعــالى: ‏﴿‏تَتَجَــافَ 

))) ينظر: الميزان ، الطبطائي )ت١٤٠٢ه‍( ،١٥ / ٣٤٥.
))) ينظر: المصدر نفسه، ١٥ / ٣٤٥.

))) سورة الفرقان، الآية : ٦٤.
))) يُنظر، التبيان في تفسير القرآن، ٧/ ٥٠٥.
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ــي  ــونَ﴾)))، يعن ــمْ يُنفِقُ ــا رَزَقْناَهُ ــا وَمَِّ ــا وَطَمَعً ــمْ خَوْفً ُ ــونَ رَبَّ ــعِ يَدْعُ ــنِ الَْضَاجِ ــمْ عَ جُنوُبُُ
قيامهــم بالعبــادات في الليــل وتركهــم للنــوم واســتعدادهم لطاعــة الله تعــالى وتقربهــم 

إليــه))).
ــل  ــن عم ــا م ــجود، ف ــوا الس ــال: ))أطيل ــه ق ــن أنّ ــر المؤمن ــام أم ــن الإم  وروي ع
ــه أمــر بالســجود فعــى، وهــذا أمــر  أشــد عــى إبليــس مــن أن يــرى ابــن آدم ســاجدًا؛ لأنّ

ــا(())). ــاع ونج ــجود فأط بالس
ــذاب الله ،  ــن ع ــوف م ــن الخ ــد م ــل لاب ــال ب ــة ك ــس صف ــده لي ــر الله وح ــن ذك  ولك
والخــوف مــن عــذاب الله منزلــة عظيمــة مــن منــازل الإيــان المرتبطــة بالعبــادة القلبيــة 
ــا كَانَ  ــمَ إنَِّ عَذَابََ ــذَابَ جَهَنَّ ــا عَ ــا ٱصِرف عَنَّ نَ ــونَ رَبَّ ــنَ يَقُولُ ذِي للعبــد، يقــول تعــالى: ‏﴿وَٱلَّ
ـَـا سَــاءَت مُســتَقَرّا وَمُقَامــا﴾)))، فعبــاد الرحمــن مــع كثــرة انشــغالهم بطاعــة الله  غَرَامًــا 65 إنَِّ
والتهجــد ليــاً، خائفــون مــن عــدم الاســتمرار في الاســتقامة والتقصــر في حــق الله تعــالى، 
فهــم يدعــون الله جــل جلالــه في صرف العــذاب عنهــم)))، كــا جــاءَ في موضــع آخــر مــن 
جِعُــون‏َ﴾)))، أي  ـِـم رَٰ ـُـم إلَِٰ رَبِّ قُلُوبُُــم وَجِلَــةٌ أَنَّ  وَّ

ْ
ذِيــنَ يُؤتُــونَ مَــآ ءَاتـَـوا قولــه تعــالى: ‏﴿وَٱلَّ

ــل منهــم عملهــم)))، وقيــل أيضًــا إنّــم أثنــاء  أنّــم يعطــون العطــاء وهــم خائفــون ألّ يُتقبَّ
ــا عــذاب  ــا اصرف عن ــام يقولــون هــذا القــول : أيهــا المحســن إلِين قيامهــم بالســجود والقي
جهنــم الــذي أحــاط بنــا والــذي نســتحقه إلّ أن نــدرك منــك العفــو والرحمــة والإحســان 

ــق))) . والتوفي
الصفة الثانية: التوحيد الخالص لله

))) سورة السجدة، الآية : ١٦.
))) يُنظر، التفسير الكبير) مفاتيح الغيب(، ٢٤/ ١٠٨.

))) بحار الأنوار، ١٦١/٨٢.
))) سورة الفرقان، الآية : ٦٥- ٦٦.

))) يُنظر، الكشاف، الزمخشري) ت ٥٣٨ هـ(، ٤/ ٣٧٠.
))) سورة المؤمنون، الآية : ٦٠.

))) ينظر: تفسير ابن كثير، ٥/ ٤٨٠.
))) يُنظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي )ت٨٨٥ه‍( ١٣/ ٤٢٣.
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ــو  ــالى، وه ــص لله تع ــد الخال ــوا التوحي ــم حقق ــن أنّ ــاد الرحم ــه عب ــف ب ــا وص ــرز م  أب
ــرك  ــن ال ــدًا ع ــبحانه، بعي ــة الله س ــاد بوحداني ــو الاعتق ــدة، فه ــب العقي ــمى مرات ــن أس م
ــئل: أيُّ  ــه سُ ــي  أنّ ــن النب ــا روي ع ــواه، ك ــا س ــادة كل م ــن عب ــراءة م ــال، وال والض
ــك،  ــق ذل ــزل الله تصدي ــك(()))، فأن ــو خَلَق ا وه ــدًّ ــلَ لِله ن ــال: )) أن تجعَ ــرُ؟ ق ــبِ أَك الذن
ذِيــنَ لا يَدْعُــونَ مَــعَ الِله إلَِـًـا آخَــرَ﴾)))، ويتضــح مــن قولــه تعــالى تنزيــه  بقولــه تعالى:‏﴿وَالَّ
عبــاد الرحمــن مــن صفــات قومهــم التــي وصفــوا بهــا مــن الــرك والضــال والفســاد التــي 
ذِيــنَ لا يَدْعُــونَ  كانــت ملازمــة لهــم، فتنزهــوا عنهــا بســبب إينهماــم، وأنّ قولــه تعــالى: ‏﴿وَالَّ
ــاد الرحمــن تنزهــوا عــن الــرك بــالله، وأنّــم لم  ًــا آخَــرَ﴾، هــو اشــارة إلى أنّ عب ــعَ الِله إلَِ مَ
ــدًا في  يدعــوا مــع الله إلهــاً آخــر، ومــن يفعــل ذلــك يضاعــف الله لــه العــذاب ويكــون خال
النــار)))، وقــال آخــرون أنّ المــراد مــن يقــوم بالدعــاء مــع الله إلهــاً آخــر، فالمــراد بدعــاء غــره 
هــو دعــاء إلــه آخــر مــع وجــود الله تعــالى، وتكــون بعبــارة أخــرى تعديــة إلى غــره))). وقــد 
كَ  ذكــر الله في كتابــه الحكيــم عقــاب مــن يــرك بــه في قولــه تعــالى:‏﴿إنَِّ الَله لاَ يَغْفِــرُ أَن يُــرَْ
ــاً﴾)))، أي  ــاً عَظِي ى إثِْ ــرََ ــدِ افْ ــالِله فَقَ كْ بِ ــرِْ ــن يُ ــاء وَمَ ــن يَشَ ــكَ لَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ بِ
عندمايكــون لقــاء العبــد مــع الله وهــو مــرك بــه فــإنّ الله تعــالى لا يغفــر لــه ويغفــر الذنــوب 
مَ الُله عَلَيْــهِ  كْ بـِـالِله فَقَــدْ حَــرَّ ــهُ مَــن يُــرِْ التــي غــر الــرك بــه لعبــاده)))، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــي اختــص  ــزة الت ــا يتضــح أنّ المي ــنْ أَنصَــارٍ﴾)))، وهن ــنَ مِ ــا للِظَّالِِ ــارُ وَمَ ــأْوَاهُ النَّ ــةَ وَمَ الَْنَّ
بهــا عبــاد الرحمــن هــي: التوحيــد الخالــص بمعنــى أنهــم مبتعــدون عــن كل أنــواع الــرك 
ــاوءه، وإنّ ســلوكهم لطريــق  ــه جــل ثن ــة في عبادت ــة والتعددي والضــال والفســاد ، والثنوي

))) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي )ت٩١١ه‍( ٢١٢/١١.
))) سورة الفرقان، جزء من الآية : ٦٨.
))) يُنظر: التحرير والتنوير، ١٩/ ٧٣.

))) يُنظر: الميزان، ١٥/ ٢٤١.
))) سورة النساء، الآية : ٤٨.

))) يُنظر: تفسير ابن كثير، ٢/ ٣٢٥.
))) سورة المائدة، جزء من الآية  :٧٢.



زهراء عبد الأمير خشان / أ.د. عباس أمير معارز

41

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

ــم  ــاء أفكاره ــن س ــعت ع ــة وانقش ــة والاجتماعي ــم الفردي ــم وحياته ــار قلوبه ــد أن التوحي
وأرواحهــم ظلــات الــرك))).

الصفة الثالثة: التفكرّ في آيات الله

ــن  ــل وحس ــرّ والتأم ــة التفك ــي صف ــا ه ــازوا به ــي امت ــن الت ــاد الرحم ــات عب ــن صف  م
الاســتماع لآيــات الله تعــالى والعمــل بهــا؛ لأنّــا عبــادة حقيقيــة في حــد ذاتهــا، وإنّ التفكــر 
بآيــات الله تعــالى والتأمــل والتمعــن فيهــا مرتبــط بيقــن العبــد المؤمــن، مــا يــؤدي إلى فتــح 
ــمْ  ِ ــاتِ رَبِّ ــرُوا بآِيَ ــنَ إذَِا ذُكِّ ذِي ــه تعــالى:‏ ﴿وَالَّ ــه، كــا ورد في قول ــه لدي آفــاق الحقيقــة المعرفي
وا عَلَيْهَــا صُــاًّ وَعُمْيَانًــا﴾)))، والمــراد بقولــه تعــالى، أنـّـم إذا ذكــروا بأدّلــة الله )آياتــه(  لَْ يَِــرُّ
التــي نصبهــا لهــم تمعنــوا بالنظــر فيهــا وتأملوهــا جيــدًا، وفكــروا بــا تقتضيــه هــذه الآيــات، 
ولم يكونــوا كالمشركــن، إذا عرضــت لهــم آيــات الله تعــالى لم يتدبــروا فيهــا وكأنهــم لم 
يســمعوها ولم يروهــا، فعبــاد الله الصالحــون إذا عرضــت لهــم آيــات ربهــم يخــرون لها ســجدًا 
وا عَلَيْهَــا صُــاًّ وَعُمْيَانًــا﴾،  ــرُّ وبكيــا ســامعين لله مطيعــن)))، أمّــا معنــى قولــه تعــالى:‏ ﴿لَْ يَِ
ــم  ــي للص ــا نف ــذا أيضً ــس ه ــات، ولي ــه الثب ــراد ب ــا الم ــرور، وإنّ ــي الخ ــود بنف ــس المقص فلي
والعمــى، وقيــل : إنّ عبــاد الرحمــن إذا ذكــروا بآيــات الله جــل وعــا، فهــم يســتمعون لهــا 
ــنَ  ذِي ــه تعــالى: ‏﴿وَالَّ ــه ســئل عــن قول ــد الله أنّ ــة، وروي عــن أبي عب ــآذان ســامعة واعي ب
وا عَلَيْهَــا صُــاًّ وَعُمْيَانًــا﴾ فقــال: ))مســتبصرين ليســوا  ـِـمْ لَْ يَِــرُّ ــرُوا بآِيَــاتِ رَبِّ إذَِا ذُكِّ

بُشــكّاك(())) . 

 وممــا تقــدم نخلــص إلى قــول أنّ الصفــات العقائديــة التــي اتصــف بهــا عبــاد الرحمــن، 
مرتبطــة بالجانــب القلبــي؛ لأنّــه يعــد منبــع الإيــان وفيــض مشــاعر الخشــوع والخضــوع لله 

عــز وجــل ومحبتــه. 

))) يُنظر: الأمثل، ١٧/ ٢٢٢.

))) سورة الفرقان، الآية : ٧٣.
))) يُنظر: التبيان في تفسير القرآن، ٧/ ٥١١.

))) تفسير نور الثقلين، الحويزي ) ت ١١١١ هـ (، ٤٣/٤.
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وقــد ختمــت هــذه الصفــات بصفــة الدعــاء وهــي مــن أبــرز الأعــال العباديــة الــذي 
يتجســد بحضــور القلــب وخشــوعة ، فهــو الوســيلة التــي يتوســل بهــا الإنســان إلى تجســيد 
ــذه  ــى به ــن يتح ــه، و م ــه في حيات ــل جلال ــور الله ج ــق بحض ــعور العمي ــه والش ــة برب الصل
ــى  ــر ع ــه ويس ــه وأفعال ــرهُ بأقوال ــدي غ ــدوة، يقت ــون ق ــتحق أن يك ــة يس ــات الجليل الصف

نهجــه.

المبحث الثاني
الصفات الأخلاقية 

 الأخــاق لغــةً: الطبــع، والســجية)))، وهــي عبــارة عن مظهــر للنفس تجســدها مجموعة 
مــن القيــم والمبــادئ التــي تنظــم ســلوك الإنســان، وتصــدر منهــا الافعــال بســهولة و يــر 
مــن غــر حاجــة إلى تفكــر، وهــي تتجــى بالأفعــال الصــادرة مــن العقــل والــرع)))، ومــن 

الصفــات الأخلاقيــة الحســنة التــي تحــىّ بهــا عبــاد الله الصالحــن، أبرزهــا:- 

الصفة الأولى: التواضع 

ــادة  ــم، و الزي ــة التعظي ــول، و كراهي ــار الخم ــرؤس، و إظه ــرك ال ــو )) ت ــع ه التواض
ــاه  ــرة بالج ــل، و المفاخ ــن الفضائ ــه م ــا في ــات ب ــان المباه ــب الإنس ــرام، و أن يتجن في الإك
ــب  ــن المرات ــة م ــد مرتب ــع يع ــر (()))، التواض ــاب و الك ــن الإعج ــرز م ــال، و أن يتح و الم
العظيمــة والجليلــة التــي خــص بهــا الله عبــاده الصالحــن، تــدل عــى طهــارة النفــس، وتنبثــق 
ــد المؤمــن،  ــق بالعب ــق يلي ــاس، والتواضــع هــو خل ــن الن ــودة والمســاواة ب ــة والم منهــا المحب
ذِيــنَ يَمْشُــونَ عَــىَ الْرَْضِ  حَْــنِ الَّ وأشــار إليــه القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ‏﴿وَعِبَــادُ الرَّ
ــا‏﴾)))، إنّ الله جــل جلالــه أضــاف إلى عبــاده المؤمنــن منزلــة رفيعــة بنســبتهم إليــه، في  هَوْنً
ــم وصفهــم  ــه ، ث ــنِ﴾ باضافتهــم فربــط صفــة عبوديتهــم بصفــة رحمت حَْ ــادُ الرَّ ــه: ‏﴿عِبَ قول

))) ينظر: العين، ١/ ٤٣٨، مقايس اللغة، ٢/ ٢١٤.
))) ينظر: التعريفات ، الشريف الجرجاني ) ت٨١٦ه‍( ، ١٣٦.

))) موسوعة الأخلاق الإسلامية ، ١/ ١٤٦.
))) سورة الفرقان، جزء من الآية : ٦٣.
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ــا‏﴾، أي أنّــم يمشــون بتواضــع  ــىَ الْرَْضِ هَوْنً ــنَ يَمْشُــونَ عَ ذِي ــه: ‏﴿الَّ بالتواضــع، في قول
ــاس،  ــن عــى الن ــن ولا متعالــن ولا متفاخري ــات، غــر متكبري ــار وإخب ورفــق ولــن ووق
ــادُ  ــه تعــالى: ‏﴿ عِبَ ــى قول ــو أخلاقهــم)))، وأشــار آخــرون إلى معن ــدل عــى رقــي وعل ممــا ي
حَْــن‏ِ﴾ أي أنّــم الخــواص مــن عبــاده، الذيــن اتصفــوا بصفــة الســجود والخضــوع  الرَّ
ذِيــنَ يَمْشُــونَ عَــىَ الْرَْضِ هَوْنًــا ‏﴾ أي يمشــون  للرحمــن، و معنــى قولــه تعــالى: ‏﴿ الَّ
بخشــوع وتواضــع، حلــاء علــاء متخذيــن الأنبيــاء ) عليهــم الســام ( قــدوة يقتــدون بهــم، 
ــرْ  ــه تعــالى: ‏﴿وَلَ تُصَعِّ ــن في مشــيهم، كــا جــاء في قول ــن ومختال ــن ومتفاخري غــر متكبري
كَ للِنَّــاسِ وَلَ تَـْـشِ فِ الْرَْضِ مَرَحًــا إنَِّ الَله لَ يُِــبُّ كُلَّ مُتَْــالٍ فَخُــورٍ﴾)))، روي عــن  خَــدَّ
رســول الله  أنّــه قــال: ))إنّ التَّواضُــعَ يَزيــدُ صاحِبَــهُ رِفعَــةً، فتَواضَعُوا يَرفَعْكُــمُ الله (()))، 
وروي عــن الإمــام عــي أنّــه قــال: )) عليــك بالتواضــع فإنّــه مــن أعظــم العبــادة (( ))) ، 
وعنــه أيضــا )عليــه الســام ( أنّــه قــال: )) مــا تواضــع إلّ رفيــع (())). وذهــب بعضهــم إلى 
أنّ أول صفــة اتصــف بهــا عبــاد الرحمــن هــي صفــة التواضــع، التــي تنفــي الغــرور والتعــالي، 
وتبــن عــن ســمو الأخــاق، فالتواضــع مفتــاح الإيــان، وهــو العلامــة العمليــة والســلوكية 

ــة))) . ــق شرط العبودي الأولى لنحق

الصفة الثانية: الحلم وسعة الصدر

الحلــم، هــو ضبــط النفــس وطمأنينتهــا والهيمنــة عليهــا عنــد حــدوث الغضــب، بحيــث 
لا يمكــن أن تحركهــا مثيراتــه بســهوله، بــل هــو الضــد الحقيقــي للغضــب)))، فصفــة الحلــم 
ــة، التــي امتــن بهــا الله تعــالى  ترتبــط بســعة الصــدر، وهمــا مــن صفــات الفضيلــة الأخلاقي

))) ينظر: نظم الدرر في تناسيب الآيات والسور، ١٣ / ٤٢٠. 
))) سورة لقمان، الآية : ١٨.

))) بحار الأنوار ، ٩٣/ ١٢٢.
))) جامع أحاديث الشيعة، حسين البروجردي ) ت ١٣٨٠ه( ، ١٤/ ٣٠١.

))) ميزان الحكمة ، الريشهري ، ٤/ ٣٥٥٩.
))) ينظر: الأمثل، ١٧ / ٢١٧.

))) ينظر: أخلاق أهل البيت، مهدي الصدر، ٢٦، جامع السعادات، النراقي، ١/ ٢٨٥.
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عــى عبــاده المؤمنــن، فضــا عــا يــدل عليــه الحلــم مــن رجحــان العقــل، وضبــط النفــس، 
وســامة القلــب، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ‏﴿ وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ الَْاهِلُــونَ قَالُــوا سَــاَمًا ‏﴾)))، 
ومعنــى قولــه تعــالى: ‏﴿ قَالُــوا سَــاَمًا‏ ﴾، أي الســداد مــن القــول، وأنّــم حلــاء لا يجهلــون، 
يســلمون مــن إيــذاء الجاهلــن وأيضًــا مــن الإثــم، وقيــل في معنــى الســام هــو المعــروف من 
اهِلُون‏َ قَالُوا سَــاَمًا‏﴾،  القــول)))، وذكــر بعضهــم أنّ معنى قولــه تعــالى: ‏﴿ وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ الَْ
أي إذا تــم مخاطبــة عبــاد الله الصالحــن، بخطــاب يســوده الجهــل مــن قبــل الجاهلــن، الذيــن 
ــا مــن فضــول القــول  ــه، كان رد المؤمنــن هــو ســامة القــول خاليً ــوا ب يكرهــون أن يخاطب
ــاَماً  ــاً سَ ــاً إلِاَّ قِي ــواً وَلاَ تَأْثيِ ــا لَغْ ــمَعُونَ فيِهَ ــالى: ‏﴿ لاَ يَسْ ــه تع ــم، كقول ــن الإث ــا م وخالي
ــا يــدل عــى الحلــم  ــه لا يــدل عــى الضعــف، وإنّ سَــاَماً ‏﴾)))، وفي معنــى الســام هنــا، أنّ
ــا يمكــن مــن  ــة، وب والصــر والعظمــة، ولهــذا، يعــد مظهــرًا مــن مظاهــر العظمــة الروحي
طــيّ الطريــق الخالــص لعبوديــة الله تعــالى)))، وقــد روي عــن الإمــام أمــر المؤمنــن أنــه 
ــه الســام (: ))تعلمــوا الحلــم فــإنّ  ــه أيضًــا )علي قــال: ))الحلــم ســجية فاضلــة(()))، وعن
ــق أخــوه، والعقــل رفيقــه، والصــر  ــه، والرف ــم دليل ــره، والعل ــل المؤمــن ووزي ــم خلي الحل

ــوده (())).  أمــر جن

الصفة الثالثة: الاعتدال 

 صفــة الاعتــدال والتوســط في الإنفــاق مــن أســمى الصفــات الحميــدة التــي وصــف بها 
فُــوا  ذِيــنَ إذَِا أَنْفَقُــوا لَْ يُسِْ عبــاد الرحمــن، كــا بــن الله في كتابــة الحكيــم، قولــه تعــالى: ‏﴿ وَالَّ

))) سورة الفرقان، جزء من الآية : ٦٣.
))) ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ٤ / ١١٥، تفسير ابن كثير، ٦ / ٦٢٢، الدر المنثور في 

التفسير بالمأثور، ١١ / ٢٠٨.
))) سورة الواقعة، الآية : ٢٥.

))) ينظر: الأمثل، ١٧ / ٢١٨.
))) بحار الأنوار، ٦٨/ ٤٢٨.

))) ينظر المصدر نفسه، ٧٥/ ٦٢.
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ــل في  ــق والتقلي ــه التضيي ــد ب ــر: فيقص ــا التقت ــا ﴾)))، أمّ ــكَ قَوَامً ــنَْ ذَلِ وا وَكَانَ بَ ــرُُ وَلَْ يَقْ
الإنفــاق، أي أنّــم لم يقومــوا بالتضيــق والضيــاع في الحقــوق، والتضيــق نقيــض الإسراف، 
فُــوا﴾، أي أنّــم لم يتجــاوزوا الحــد في النفقــة، ولم ينفقــوا الأمــوال في  و معنــى ﴿لَْ يُسِْ
ــرّ، ومــن  ــا فقــد ق ــع حقًّ ــال: )) ومــن من ــه ق ــد ورد عــن رســول الله t، أنّ المعــاصي ، وق
أعطــى في غــر حــق فقــد أسرف (()))، وفي هــذا مــا يشــر إلى ضرورة اتخــاذ منهــج الوســطية 

والاعتــدال في الإنفــاق مثــالا وقيمــة يقتــدي المقتــدون بأصحابهــا))). 

الصفة الرابعة: العفة 

 مــن الأخــاق والفضائــل التــي تحــى بهــا عبــاد الرحمــن، هــي فضيلــة العفــة المرتبطــة 
 بالتقــوى، وهــي امتنــاع الإنســان مــن الوقــوع في المعصيــة، كــا ورد في قولــه تعــالى:‏ 
ــدْ  لُ ــةِ وَيَْ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ الْعَــذَابُ يَ ــقَ أَثَامًــا 68 يُضَاعَــفْ لَ ﴿ وَلَ يَزْنُــونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ يَلْ
فيِــهِ مُهَانًــا﴾)))، قيــل في معنــى الزنــا، هــو انتهــاك حرمــة الإنســان، ويعــد ضياعًــا للنســب؛ 
لذلــك حرمــه الله تعــالى)))، وعبــاد الله المؤمنــن لم يفعلــوا هــذه العظائــم والكبائــر مــن 
ــهم،  ــم لأنفس ــم وتأديبه ــى تهذيبه ــدل ع ــذا ي ــر، فه ــود إلى الكف ــي تق ــة الت ــال القبيح الأع
ــم  ــوه، وه ــب أذنب ــن دون ذن ــة م ــارعون إلى التوب ــوب، المس ــر الذن ــون لكبائ ــم المتجنب إنّ
ــة  ــذه العف ــة ، وفي ه ــرب في الجاهلي ــد الع ــائدة عن ــت س ــي كان ــش الت ــون الفواح لا يرتكب
الأخلاقيــة يقــول أمــر المؤمنين)عليــه الســام (: ))قــدر الرجــل عــى قــدر همتــه، وصدقــه 
ــول  ــه(( )))، ويق ــدر غيرت ــى ق ــه ع ــه وعفت ــدر أنفت ــى ق ــجاعته ع ــه ، وش ــدر مروءت ــى ق ع

))) سورة الفرقان، الآية : ٦٧.
))) بحار الأنوار، ٢٦١/٦٦.

))) ينظر: الكشاف، ٤ / ٣٧٠ ، التفسير الكبير) مفاتيح الغيب ( ، ٢٤ / ١٠٩ ، البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد، ٤ / ١١٦.

))) سورة الفرقان، جزء من الآية : ٦٨ و الآية : ٦٩.
))) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٣ / ٤٢٦.

))) نهج البلاغة، ٤ / ١٣ .
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ــور قــط (())).  ــى غي ــا زن أيضًــا: ))م

الصفة الخامسة: الابتعاد عن مجالس الباطلين 
ــي اتســموا بهــا ، اجتنابهــم المجالــس المنكــرة،  ــاد الرحمــن الت إنّ مــن أجــلّ صفــات عب
ــر فيهــا اللهــو، واللعــب، وتســودها الغفلــة، التــي يبغضهــا الله جــلّ  والمحرمــة، التــي يكث
ــه  ــم، في قول ــرآن الكري ــا الق ــي صرح به ــزور، الت ــهادة ال ــم ش ــص اجتنابه ــه، وبالأخ جلال
ورَ﴾)))، أي أنـّـم لا يحــرون هــذه المجالــس، ولا  ذِيــنَ لَ يَشْــهَدُونَ الــزُّ تعــالى: ‏﴿وَالَّ
يذكرونهــا بــيء مــن حواســهم الخمــس ، وأنّــم لا يشــهدون الــزور ، بمعنــى القــول 
ــدق و  ــه الص ــب، ولا يقتضي ــوث القل ــة لتل ــه بداي ــه ؛ لأنّ ــل ولا يرتكبون ــكاذب والباط ال
ورَ﴾ ،أي عــدم  ــزُّ ــهَدُونَ ال ــنَ لَ يَشْ ذِي ــه تعــالى: ‏﴿وَالَّ ــل أيضًــا في معنــى، قول الحــق)))، وقي
مشــاركة الســفهاء بمجالســهم التــي تقتــي الكــذب والباطــل ، وابتعادهــم عــن الكــذب 
ــاهد  ــال: ))ش ــه ق ــد الله  أنّ ــن أبي عب ــل)))، و روي ع ــل الباط ــة أه ــه ، ومخالط ــوه ب والتف
الــزور لا تــزول قدمــاه حتــى تجــب لــه النــار(( )))، وعنــه  أيضًــا، قــال:)) مــا مــن رجــل 
ا إلى النــار(())). يشــهد بشــهادة الــزور عــى مــال رجل مســلم ليقطعــه ، إلّ كتــب الله له صَــكًّ

 ومــن صفــات عبــاد الرحمــن إعراضهــم عــن الجاهلــن ، وإكــرام أنفســهم عــن مجالــس 
وا  ــرُّ ــوِ مَ غْ وا باِللَّ ــرُّ ــو كرامتهــم الإنســانية، يقــول تعــالى: ‏﴿وَإذَِا مَ ــدل عــى عل ــا ي اللهــو، م

ــا ﴾))) . كِرَامً

 وخلاصــة القــول إنّ الصفــات الأخلاقيــة التــي تحــىّ بهــا عبــاد الرحمــن، هــي مجموعــة 

))) المصدر النفسة، ٢١١/١٩.
))) سورة الفرقان ، جزء من الآية : ٧٢

))) ينظر : التبيان في تفسير القرآن ، ٧ / ٥١١ ، الأمثل ، ١٧ / ٢٢٧.
))) ينظر : الكشاف ، ٤ / ٣٧٣ ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ١٣ / ٣٣٢ ، البحر المديد في 

تفسير القرآن المجيد ، بن عجيبة )ت١٢٢٤ه‍( ، ٤ / ١١٩ ، الميزان ، ١٥ / ٢٤٢.
))) بحار الأنوار، ٣١٠/١٠١.

))) الكافي، الكليني )ت٣٢٩ه‍( ، ٧ / ٣٨٣.
))) سورة الفرقان ، جزء من الآية : ٧٢.
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مــن القيــم والمبــادئ التــي تــؤدي إلى اقنــاع العقــل، وإرضــاء القلــب، في الصفــات تشــعبت 
ــدق،  ــجاعة، والص ــاص، والش ــع والإخ ــة بالتواض ــدة، المتمثل ــال الحمي ــل الخص ــا ج منه
ــة  ــموا بفضيل ــم اتس ــم إنّ ــالى، ث ــص لله تع ــان الخال ــود إلى الإي ــذي يق ــخ، وال ــة، إل والأمان
الحلــم، وهــي مــن أعظــم مــكارم الأخلاق، التــي تنبثــق منهــا، التســامح، والعفــو، والصبر، 
والصفــح، وضبــط النفــس عنــد الغضــب، وهــذه المكونــات مرتبطــة بســعة الصــدر التــي 
ــن  ــد م ــاق، و يع ــد الإنف ــط عن ــدل والتوس ــا بالع ــوا أيضً ــن ، واتصف ــاد الرحم ــا عب ــق به تخلّ
أهــم خصــال الحميــدة التــي تقــود إلى الوســطية، و هــي جمــع بــن، المــادي و الروحــي، بــا 
ــه منهــج عظيــم الــذي يــؤدي إلى عــدم الإسراف والتبذيــر  يقــود إلى الاتــزان، ولا شــك أنّ
في الأمــوال، وإلى جانــب هــذا أنّــم اتســموا بصفــة رفيعــة المنزلــة ألا وهــي العفــة ، وهــي 
ضبــط النفــس عــن الشــهوة ، والأعــال المنكــرة، وحفظهــا مــن الوقــوع في المعصيــة، وهــي 
مرتبطــة بتقــوى النفــس وطهــارة القلــب و خشــوعه لله، ومــن صفاتهــم اجتنــاب الباطلــن و 
عــدم مشــاركتهم في مجالســهم التــي يســودها الفســاد والأعــال المحرمــة، وأيضًــا اجتنابهــم 
قــول الــزور الــذي يــؤدي إلى الكفــر، وإعراضهــم عــن أهــل اللغــو ومجالســهم التــي يكثــر 

فيهــا اللهــو واللعــب، مــا يــدل عــى رقــي، و علــو كرامتهــم، أو أخلاقهــم الســامية .

المبحث الثالث

الصفات الاجتماعية

ــاعر،  ــكار، والمش ــادات، والأف ــم، والع ــن القي ــة م ــي منظوم ــة: ه ــات الاجتماعي  الصف
والافعــال، الناشــئة والمتعلقــة بســلوك الإنســان الشــخصي، والاجتماعــي، وكيفيــة التعامــل 
مــع الآخريــن، وهــو مــا يمنــع الفــرد حقــه في الانتــاء إلى المجتمــع وفــق المعايــر الســامية))). 
وقــد عــرض لنــا القــرآن الكريــم مجمــل هــذه الصفــات في ســورة الفرقــان، التــي تجســدت 
في عبــاد الله مــن حيــث أنّ تلــك الصفــات تكــون جانبًــا رئيسًــا مــن جوانــب القــدوة الثابتــة.

))) ينظر: المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ٧.
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الصفة الأولى : عدم الاعتداء على المجتمع 

  مــن الصفــات التــي انــاز بهــا عبــاد الرحمــن، هــي عــدم الاعتــداء عــى النفس الإنســانية 
التــي جعــل الله تعــالى لهــا مكانــة عظيمــة و كرمهــا على ســائر خلقــه، فعبــاد الرحمــن مبتعدون 
أشــد البعــد عــن تعديتهــم لحــدود الله ، و ســفك دمــاء الأبريــاء، و إزهــاق الأرواح المؤمنــة، 
مَ الُله إلَِّ باِلَْــقِّ ‏﴾)))،  تِــي حَــرَّ قــال جــل شــأنه في وصــف عبــاده: ‏﴿ وَلَ يَقْتُلُــونَ النَّفْــسَ الَّ
وقــد تضمــن معنــى الآيــة عــدم جــواز قتــل النفــس المحرمــة و يقصــد بهــا، نفــس المســلم، و 
مَ(،  المعاهــد ، ويســتثنى منهــا نفــس الحــربي)))، وذكــر بعضهــم في معنــى قولــه تعــالى: ) حَــرَّ
أي حــرم قتلهــا، فعبــاد الرحمــن منزهــون مــن الجرائــم والكبائــر التــي كانــت ســائدة عنــد 
ــب )))، وروي عــن  ــة ، و إزهــاق الأرواح بغــر ذن ــاء البريئ ــل ســفك الدم العــرب مــن مث
ــركًا أو  ــات م ــن م ــره إلّ م ــى الله أن يغف ــب عس ــال: ))كل ذن ــه ق ــرم  أنّ ــي الأك النب
قتــل مؤمنًــا عمــدًا (()))، وعــن الإمــام الصــادق  أنّــه قــال: )) أوحــى الله عــز وجــل إلى 
موســى ابــن عمــران : يــا موســى قــل للمــأ مــن بنــي إسرائيــل إياكــم و قتــل النفــس الحــرام 

بغــر حــق، فمــن قتــل منكــم نفسًــا في الدنيــا قتلــه الله في النــار مائــة قتلــه(())).
الصفة الثانية : الجد و الاجتهاد في التربية 

 مــن أبــرز الصفــات التــي اتســم بهــا عبــاد الرحمــن، عنايتهــم بإصــاح الأسرة و الأبنــاء، 
ودعوتهــم إلى طاعــة الله عــز وجــل، مــا يــدل عــى الجــد و الاجتهــاد في التربيــة، كــا ورد في 
ــنٍُ ‏﴾)))،  ةَ أَعْ ــرَّ ــا قُ اتنَِ يَّ ــا وَذُرِّ ــنْ أَزْوَاجِنَ ــا مِ ــبْ لَنَ ــا هَ نَ ــونَ رَبَّ ــنَ يَقُولُ ذِي ــالى: ‏﴿ وَالَّ ــه تع قول
وقــد تضمنــت معنــى الآيــة أنّــم يســألون الله تعــالى، أن يرزقهــم أزواجًــا، وأبنــاء مؤمنــن، 
يســعون إلى إصلاحهــم، ويســارعون في جعلهــم مــن الصالحــن و المتقــن، لكــي تقــر بهــم 

))) سورة الفرقان ، جزء من الآية : ٦٨.
))) ينظر : التبيان في تفسير القرآن ، ٧ / ٥٠٨.

))) ينظر: الكشاف، ٤ / ٣١٧ ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ١٣ / ٤٢٥.
))) كتاب تحريم القتل و تعظيمه ، عبد الغني المقدسي ، ١٣٤.

))) بحار الأنوار ، ١٠١ / ٣٨٢.
))) سورة الفرقان ، جزء من الآية : ٧٤.
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عيــون آبائهــم))) ، ))) ، وذهــب آخــرون إلى أنّ )عبــاد الرحمــن(، تميــزوا بجدهــم واجتهادهــم 
في مســألة تربيــة ابنائهــم، تربيــة صالحــة، مــا يــدل عــى الشــوق الداخــي، والحــرص الشــديد 
ــة أبنائهــم تربيــة صحيحــة، فهــم يبذلــون الكثــر مــن الطاقــة والجهــد والقــدرة،  عــى تربي
لتعليــم أزواجهــم و ذرياتهــم، بــا يقتضيــه مــن التعلــم الحــق، والعــدل، والمســاواة)))، 
ــه قــال : )) إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلّ  وروي عــن الرســول الأعظــم  أنّ

مــن ثــاث: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه ، أو ولــد صالــح يدعــو لــه(())).

الصفة الثالثة: الشعور بالمسؤولية المجتمعية 

 الشــعور بالمســؤولية مــن أعظــم، مــا اتصــف بــه عبــاد الرحمــن، مــن حيــث إنّــم 
ــا  ــالى ‏﴿ وَاجْعَلْنَ ــه تع ــا ورد في قول ــم، ك ــدى به ــدى ويُت ــدوة يُقت ــهم ق ــن أنفس ــون م يجعل
للِْمُتَّقِــنَ إمَِامًــا﴾)))، وقــد قيــل في معنــى الآيــة : أنـّـم يســألون الله تبــارك وتعــالى أنّ يجعلهــم 
ــه،  ــادة الله وطاعت ــدوا إلى عب ــى يهت ــم، حت ــم وأفعاله ــم في أقواله ــدى به ــدوة، يُقت ــادة، وق ق
فيحققــوا الهــدف مــن دعائهــم بجعلهــم ) أئمــة (، أي قــادة وقــدوة)))، وذكــر بعضهــم أنّ 
ــا  ــا نحــن و مــن اتبعن ــا، و إياكــم، أي اجعلن ــا(، بمعنــى إيان المــراد مــن قولــه تعالى)وَاجْعَلْنَ
مــن ذريتنــا قــادة، وقــدوة للمتقــن والصالحــن، الذيــن يقتــدون بنــا، ويتبعونــا في عبــادة الله 
ــم يطلبــون مــن  ــة، أنّ ــان معنــى الآي ــه)))، وذهــب آخــرون إلى تبي ــه، وعــدم معصيت وطاعت
ــق  ــاس إلى طري ــدون الن ــدون ويرش ــدى، أي يه ــة ه ــم أئم ــالى أنّ يجعله ــبحانه و تع الله س
ــق  ــاس إلى الطري ــدون الن ــال ، فيه ــة الض ــن أئم ــم م ــات، وأن لا يجعله ــدل والصالح الع
ــول  ــعون للوص ــم يس ــق، فه ــادهم إلى الح ــاس وإرش ــة الن ــعون إلى هداي ــم يس ــل، فه الباط

))) ينظر : الكشاف ، ٤ / ٣٧٣.
)))ينظر : تفسير ابن كثير ، ٦ / ١٣٢ ، الميزان ، ١٥ / ٢٤٥.

))) ينظر : الأمثل ، ١٧ / ٢٢٩.
))) بحار الأنوار ، ٢ / ٢٣.                            

))) سورة الفرقان ، جزء من الآية :٧٤.
))) ينظر : التبيان في تفسير القرآن ، ٧ / ٥٢١ ، التفسير الكبير ) مفاتيح الغيب ( ، ٢٤ / ١١٥.

))) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ١٣ / ٤٣٥.
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ــد  ــقة والصــر، وبــذل الجه ــن المش ــر م ــن ، وهــذا يحتــاج إلى الكث ــب الدي ــى مرات إلى أع
المتواصــل، والكثــر مــن الأعــال الصالحــة، وامتــاك القــدرة عــى الهدايــة، حتــى يبلغــوا 
هــذه المراتــب العاليــة المقــام، فيأخــذون بأيــدي الآخريــن لهدايتهــم وإرشــادهم إلى طريــق 
ــن  ــدف م ــوا اله ــى يحقق ــم، حت ــم، ويقينه ــة بصبره ــور مقترن ــذه الأم ــالى، وه ــة الله تع طاع
ــنَ  ذِي ــالى : ‏﴿ وَالَّ ــه تع ــن قول ــئل ع ــه س ــد الله  أنّ ــن أبي عب ــة)))، روي ع ــادة والإمام القي
ةَ أَعْــنٍُ وَاجْعَلْنَــا للِْمُتَّقِــنَ إمَِامًــا ‏﴾ قــال :  اتنَِــا قُــرَّ يَّ نَــا هَــبْ لَنَــا مِــنْ أَزْوَاجِنَــا وَذُرِّ يَقُولُــونَ رَبَّ
)) نحــن أهــل البيــت((، وروي غــره )) " أزواجنــا " خديجــة و " ذرياتنــا " فاطمــة " عليهــا 
الســام " و " قــرة أعــن " الحســن و الحســن " عليهــم الســام " " واجعلنــا للمتقــن إمامــا 

 . ((()) ــب ــن أبي طال ــي ب " ع

ــج  ــن، منه ــاد الرحم ــا عب ــم به ــي اتس ــة الت ــات الاجتماعي ــدم، أن الصف ــا تق ــة م  خلاص
تربــوي قويــم، يعمــل عــى إصــاح المجتمــع وتنظيمــه، بحيــث يســوده الأمــن، والســام، 

ــا. ــم العلي ــة، وتعلمــه القي والطمأنين
الفصل الثالث

القدوة المؤثر والمتأثر

المبحث الأول
القدوة المؤثر

ــون  ــي يك ــة الت ــص إلى أنّ الحال ــدوة ، وخل ــوم الق ــى مفه ــف ع ــث أن وق ــبق للبح  س
عليهــا الفــرد في اتبــاع غــره، ســواء كان هــذا الاتبــاع حســناً، فيكــون مثــالً للقــدوة الحســنة، 
أو ســيئا ، فيكــون مثــالً للقــدوة الســيئة)))، أمّــا نظائــر مفهــوم القــدوة، فهــي الأســوة بمعنى 
التــأسي بالغــر، واتبــاع أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه))) ، والاهتــداء بهديــه، بمعنــى اتبــاع 

))) ينظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ١١ / ٢٢٩- ٢٣١.
))) بحار الأنوار ، ٢٤ / ١٣٢.

))) ينظر: المفردات، الراغب الأصفهاني )ت٥٠٣ه‍( ، ٧٦.
))) ينظر: تفسير الميزان ، ١٩ / ٢٣٣.
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ــل مــن المؤمنــن والصالحــن ، والســرعلى نهجهــم بــا يحقــق الهدايــة التامــة والتوفيــق  الكُمَّ
الدائــم))). 

 ومــن هــذا المنطلــق، القــدوة عــى نوعــن: حســنة وســيئة، والاقتــداء بالقــدوة الحســنة 
ــخصية  ــال الش ــول إلى ك ــو الوص ــان نح ــل الإنس ــن داخ ــع م ــذي يندف ــعور ال ــي الش يعن
ــا  بتقليــد غــره واتباعــه في الخــر و محاســن الأخــاق في الأقــوال والافعــال، وقــد ذكــر لن
القــرآن الكريــم نــاذج القــدوة الحســنة وهــم الأنبيــاء ، وعبــاد الرحمــن، ومــن اتبعهــم مــن 
الصالحــن)))، أمّــا الإعجــاب بالقــدوة الســيئة فينتهــي بالمعجَــب إلى الاقتــداء بأهــل الباطــل 

والتــأسي بهــم ، واتباعهــم في أعمالهــم الباطلــة وفعــل الســيئات و تــرك الحســنات))). 

  لا يختلــف اثنــان عــى أن أبــرز مثــال للقــدوة القرآنيــة هــو الرســول الأعظــم 
الــذي تحققــت فيــه جميــع الصفــات الكــال البــري جميعهــا. وقــد أمرنــا الله تبــارك 
وتعــالى بالاقتــداء بــه وجعلــه أســوة نتأســى بأقوالــه وأفعالــه ))) ، كــا ورد في قولــه تعــالى: 
ـــمَن كَانَ يَرْجُــو الَله وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ  قَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لِّ ‏﴿ لَّ
ــاء ومــن اتبعهــم مــن المؤمنــن، ومــا تركــوه مــن  ــداء بالأنبي ــرًا ‏﴾ ))) ، وإنّ الاقت الَله كَثِ
القيــم والمبــادئ الحســنة، لــه أثــر عظيــم عــى الذيــن اتبعوهــم واقتــدوا بهــم ســواء كان عــى 
ــال:  ــه ق مســتوى الســلوك ، أم عــى مســتوى الفكــر )))، روي عــن الإمــام الصــادق  أنّ
))لا طريــق للأكيــاس مــن المؤمنــن أســلم مــن الاقتــداء ؛ لأنّــه المنهــج الأوضــح والمقصــد 
ذِيــنَ هَــدَى الُله  ئِــكَ الَّ الأصــح. قــال الله عــز وجــل لأعــز خلقــه محمــد المصطفــى: ‏﴿ أُولَٰ

ــنَ ﴾))) (())). ــرَىٰ للِْعَالَِ ــوَ إلَِّ ذِكْ ــهِ أَجْــرًا إنِْ هُ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ــدِهْ قُ ــمُ اقْتَ فَبهُِدَاهُ
))) ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن ، الطبري )ت٣١٠ه‍( ، ٩ / ٣٩١.

))) ينظر: موسوعة الأخلاق ، ٤٢٤.
))) ينظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول ، عدد من المختصين ، ١١ / ٥٣٠٠. 

))) ينظر المصدر نفسه ، ٨٣
))) سورة الأحزاب ، الآية :: ٢١.

))) ينظر: القدوة الاهمية و تحولات الدور، مجموعة من المتخصصين، ٤٣.
))) سورة الانعام ، الآية : ٩٠.
))) بحار الأنوار ، ٢ / ٢٦٥.
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 ولا شــك أنّ المنهــج الــذي يتحــدث عنــه الإمــام  منهــج ثابــت غــر قابــل للتغيــر، 
ــا  ــرض لن ــد ع ــر، و ق ــة لا تتغ ــات ثابت ــدوة صف ــة في الق ــات المنهجي ــي أنّ الصف ــذا يعن وه
القــرآن الكريــم نــاذج لهــذه القــدوة الثابتــة ، التــي تحققــت فيهــا شروط القــدوة المؤثــرة مــن 
ــات في القــدوة  ــم ذلــك الثب ــاول القــرآن الكري ــادئ والصفــات ، وقــد تن حيــث ثبــوت المب

مــن جوانــب مختلفــة و متنوعــة ، و مــن أبــرز تلــك الجوانــب:-

أولً : الجانب العقدي:

إنّ المــرء الــذي نقتــدي بــه لابــد أن يمتلــك عقيــدة ثابتــة راســخة لا تتزعــزع، و قــد تمثــل 
هــذا الجانــب بعــدة أمــور أبرزهــا :- 

ــى  ــتقامة ع ــة والاس ــالى بالوحداني ــبحانه وتع ــي لله س ــرار القلب ــو الإق ــان: وه أ- الإي
كِيَن﴾)))،  ِِ حَنيِفًــا وَلَْ يَــكُ مِنَ الْـــمُشِْ ــةً قَانتًِــا ل دينــه))) ، يقــول تعــالى : ‏﴿ إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ
ــا آخَــر‏َ﴾))) ، وهكــذا إذا وقــر الإيــان في  ً ــعَ الِله إلَِٰ ــونَ مَ ــنَ لَ يَدْعُ ذِي ويقــول تعــالى: ‏﴿وَالَّ

قلــب القــدوة امتلــك القــدرة عــى جــذب المقتديــن بــه إلى مــا آمــن بــه.

ب - عبــادة الله وطاعتــه : وتعنــي أن يتــوّج الإيــان بالخضــوع لله ســبحانه وطاعتــه في 
ــم  ــول  : ))إذا أمرتك ــول، يق ــة الرس ــة الله طاع ــى طاع ــب ع ــى)))، وترت ــر وينه ــا يأم م
بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم ومــا نهيتكــم عنــه فاجتنبــوه(()))، وهكــذا إذا أطــاع القــدوة 

ــه جعــل الله لــه في النفــوس مقــدارا مــن الطاعــة بمقــدار مــا يطيــع. ربّ

ــن  ــه ع ــدي ب ــث في المقت ــدي أن يبح ــرد المقت ــات الف ــن أولوي ــاص: إنّ م ت - الإخ
صفــة الإخــاص، لله في القــول والعلــم والعمــل، بغيــة رضــا الله تبــارك وتعــالى، بعيــدًا عــن 
ــا و مخلصًــا لله ســبحانه مــن حيــث الأمــر،  إرضــاء النفــس والآخريــن، بــل يكــون خاضعً

))) ينظر : القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم ، ناصر بن محمد بن عبد الله الماجد ، ١٤٩.
))) سورة النحل ، الآية : ١٢٠.

))) سورة الفرقان ، جزء من الآية : ٦٨.
))) ينظر : القدوة مبادئ و نماذج ، صالح بن عبد الله بن حميد ، ٩.

))) ميزان الحكمة ، ٢ / ١٢١٧.
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والنهــي، والنظــر، والقصــد ، مــع خلــوص النيــة لله تعــالى)))، و قــد جاءت أهميــة الإخلاص 
ــهُ مُلِْصُــون‏َ﴾)))، وقولــه  في العديــد مــن الآيــات القرآنيــة، كــا في قولــه تعــالى: ‏﴿ وَنَحْــنُ لَ

يــنَ ‏﴾))) . ــهُ الدِّ ــقِّ فَاعْبُــدِ الَله مُلِْصًــا لَّ ــا إلَِيْــكَ الْكِتَــابَ باِلَْ ــا أَنزَلْنَ تعــالى: ﴿إنَِّ

ثانيًا : الجانب الأخلاقي : 

حُسْــن الخلُُــق هــو التطبيــق العمــي لحُسْــن الإيــان وحُسْــن الطاعــة، وهــو المؤثــر 
العمــي في ســلوك القــدوة والمقتديــن، وهــو الداعــي الأهــم للتأثــر بالقــدوة واتبــاع أقوالــه 
ــكَ  وأفعالــه))) ، ولهــا يحمــد الله جــل وعــا رســوله الأكــرم  ويثنــي عليــه فيقــول: ‏﴿ وَإنَِّ
لَعَــىَٰ خُلُــقٍ عَظِيــم‏ٍ﴾)))، إنّ صفــة الخلُــق الحسَــن تــدل عــى اســتقامة الإنســان في علاقتــه مــع 
ــا بعثــت  ــاس؛ ولذلــك يقــول رســول الله : ))وإنّ ــه بالن ــه، وكذلــك اســتقامة علاقت ربّ

لأتمــم مــكارم الأخــاق (())) ، ويقــول أيضًــا: ))خالِــقِ النــاس بخُلــق حسَــن(())). 
ولنا أن نختصر العناصر الكبرى من عناصر الجانب الخلُقي في أربعة))):

ــد  ــد مــن توافرهــا عن ــة بقلــب المؤمــن، و لاب أ- التواضــع: وهــو صفــة عظيمــة مقترن
المقتــدي بــه ، فالنــاس لا تبحــث عــن الــذي يتعــالى و يتكــر عليهــم ، بــل ينفــرون منــه، و 

أنّــم يبحثــون عــن الإنســان الــذي يبــذل لهــم الاحــرام و العطــف ))).

ــم في مســلك القــدوة الحســنة، يقــول  ــر عظي ب- الصــدق: ويترتــب عــى الصــدق أث
ادِقِــنَ صِدْقُهُــمْ ‏﴾)1))، ويقــول : )) إنّ الصــدق يهــدي إلى البر و  تعــالى: ‏﴿يَــوْمُ يَنفَْــعُ الصَّ

))) ينظر : القدوة مبادئ و نماذج ، ١٠.
))) سورة البقرة ، الآية : ١٣٩.

))) سورة الزمر ، الآية : ٢.
))) ينظر : القدوة مبادئ و نماذج ، ١١.

))) سورة القلم ، الآية : ٤.
))) بحار الأنوار ، ١٦ / ٢١٠.

))) ينظر المصدر نفسه ، ٦٨ / ٢٤٢.
))) ينظر : القدوة ، أسماء بنت راشد الرويشد ، ١١.

))) ينظر : القدوة مبادئ و نماذج ، ١٥-١٦.
)1)) سورة المائدة ، جزء من الآية : ١١٩.
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إنّ الــر يهــدي إلى الجنــة (()))، ولابــد في المــرء الــذي نقتــدي بــه أن يمتلــك صفــة الصــدق، 
ولا ســيما صــدق علاقتــه مــع ربــه، ومــن ثــم صدقــه في علاقتــه مــع النــاس، فــإذا كان كذلــك 

كان مؤثــرا. )))

ــامية  ــاق الس ــن الأخ ــدة، وم ــات الحمي ــن الصف ــر م ــة الص ــد صف ــر: تع ت- الص
ــة  ــور المؤلم ــن الأم ــه م ــا تواج ــام م ــا أم ــس ، وصموده ــط النف ــا ضب ــن آثاره ــة، وم النبيل
ســواء كان مــن الجانــب النفــي، أم مــن الجانــب الجســدي، فهــو مــن العوامــل الأساســية 
المرتبطــة بســلوك المؤمــن حتــى يصــل إلى الكــال، و إلى أعــى درجــات التقــوى و الإيــان، 
ــه هــذه الصفــة العظيمــة، ليكــون اقتــداؤه  ــد للفــرد المقتــدي أن يبحــث في المقتــدي ب و لاب
ــاة و مشــقاتها،  ســببًا إلى وصولــه إلى أســمى درجــات الكــال، ولا ســيما تحمــل أثقــال الحي
ــه  ــك تحمل ــن ذل ــا ع ــه، فض ــرة حيات ــات في مس ــن عقب ــه م ــا يواج ــى م ــادرًا ع ــن ق و ليك
للبــاء والأذى)))، وفي هــذا يقــول الرســول : )) أشــد النــاس بــاء الأنبيــاء، ثــم الأمثــل 

ــه (())) . ــل، يبتــى المــرء عــى قــدر دين فالأمث
ث- الاعتــدال في أمــور الحيــاة: يعــد منهــج الاعتــدال مــن أســمى المقاصــد التــي صرح 
ــاره التوســط، والاقتصــاد، و الاســتقامة، في أمــور الحيــاة  بهــا القــرآن الكريــم، ومــن آث
ــن  ــادات، أم م ــب العب ــن جان ــواء كان م ــط، س ــض الإسراف والتفري ــو نقي ــة، وه والمعيش
جانــب المعيشــة و أمــور الحيــاة ، وعــى المــرء الــذي يكــون محــل القــدوة أن يســر عــى منهــج 
الوســطية والاعتــدال في أمــور حياتــه، حتــى يحقــق القــدوة القرآنيــة ويكــون مثــالً حســناً 
ــع  ــدال في جمي ــطية والاعت ــدأ الوس ــه مب ــن آيات ــد م ــرآن في العدي ــد الق ــد أك ــره ))) ، و ق لغ

ــةً وَسَــطًا﴾))) . ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْناَكُ لِ ــه تعــالى: ‏﴿وَكَذَٰ ــاة، قول جوانــب الحي

))) ميزان الحكمة ، ٢ / ١٥٧٨.
))) ينظر : القدوة مبادئ و نماذج ، ١١.

))) ينظر : أهمية القدوة الحسنة في تبليغ الدعوة، علي خضرة ، ٣٧ - ٣٨.
))) بحار الأنوار ، ٦٤ / ٢٣١.

))) ينظر : القدوة ، ١٢.
))) سورة البقرة ، جزء من الآية : ١٤٣.
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ثالثًا: الجانب الاجتماعي: 

ــات  ــي إلى الالتف ــة، يف ــة والأخلاقي ــات العقائدي ــيّ في الصف ــوت القيَم ــق الثب إنّ تحق
إلى الصفــات الاجتماعيــة التــي يجــب أن تتحقــق لــدى المــرء الــذي نقتــدي بــه، وإنّ كلً مــن 
ــى  ــل ع ــة ، والعم ــاة الاجتماعي ــر الحي ــاق إلى تطوي ــة انط ــان نقط ــابقين يكون ــن الس الجانب
تنظيــم المجتمــع وتطويــره نحــو الأفضــل، مــن طريــق مــا يمكــن تســميته )مطابقــة القــول 
العمــل(، بمعنــى أنّ المــرء قــدوة يعمــل بــا يقولــه فــا يخالفــه ؛ لأنّ ذلــك دلالــة عــى صــدق 
مــا يكــون عليــه مــن قولــه مقترنًــا بعملــه ، فيطابــق خارجــه داخلــه)))، يقــول تعــالى: ‏﴿ وَمَــا 
ــي  ــا تَوْفيِقِ ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ صْــاَحَ مَ ــدُ إلَِّ الِْ ــهُ إنِْ أُرِي ــمْ عَنْ ــا أَنْاَكُ ــمْ إلَِٰ مَ ــدُ أَنْ أُخَالفَِكُ أُرِي
ذِيــنَ آمَنـُـوا لَِ تَقُولُــونَ مــا لا  ــا الَّ لْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ ﴾)))، ويقــول: ﴿يــا أَيَُّ إلَِّ بـِـالِله عَلَيْــهِ تَوَكَّ
تَفْعَلُــونَ ٢ كَــرَُ مَقْتــاً عِنْــدَ الِله أَنْ تَقُولُــوا مــا لا تَفْعَلُــونَ ﴾)))، ومــن أبــرز صفــات المؤمــن 
المترتبــة عــى )مطابقــة القــول العمــل( : الأمــر بالمعــروف، النهــي عــن المنكــر، والتســامح، 
والصفــح، ومســاعدة الآخريــن، والتعــاون عــى الخــر، والجــود و الكــرم، والإصــاح بــن 

النــاس، وغيرهــا الكثــر))) . 

 إنّ هــذه الجوانــب الثــاث هــي شروط ثابتــة في القــدوة لا يمكــن تغييرهــا بتغــر 
المجتمــع ، أو بتغيــر الزمــان والمــكان والأحــوال، و لا يمكــن تغيرهــا، و إنّ مــن يثبــت عــى 
ــا فــوق ثباتــه حتــى يحقــق الهــدف مــن الاقتــداء. ــه يــزداد ثباتً هــذه الصفــات و المبــادئ فإنّ

))) ينظر : القدوة مبادئ و نماذج ، ٢٠، وأهمية القدوة الحسنة في تبليغ الدعوة ، ٤٠ - ٤١.
))) سورة هود ، جزء من الآية : ٨٨.

))) سورة الصف ، الآية : ٢-٣.
))) ينظر : القدوة الاهمية و تحولات الدور، مجموعة من المتخصصين ، ٤٥- ٤٧.
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المبحث الثاني

المتأثر: فرديًا

أولا: تأثير القدوة الثابتة

 توضّــح مفهــوم القــدوة بجانبيهــا الثابــت و المتغــر، بفــي إلى معرفــة آثارهــا المترتبــة 
عــى الفــرد مــن حيــث ثباتهــا وتغيرهــا، وكيــف ســيكون مســار هــذا التأثــر إذا اتخــذ المتأثــر 

بالقــدوة أحــد الأمريــن.

ــا،  ــر فيه ــه فيؤث ــة المحيطــة ب ــه الاجتماعي ــه الفطــري متفاعــل مــع بيئت ــرد بتكوين  إنّ الف
و تؤثــر فيــه، وإنّ ســلوك الإنســان المتمثــل بالاقتــداء والمحــاكاة مرتبــط بســلوكه الفطــري 
النابــع مــن أصــل تكوينــه ، ولا يمكــن أن يكــون الإنســان بــا قــدوة يقتــدي بهــا، وذلــك 
يرجــع إلى الرغبــة الفطريــة الملحــة التــي تدفــع بــه إلى الاقتــداء بالغــر)))، و خاصــة الأطفــال 
فهــم الأكثــر تأثــرًا بمــن حولهــم ؛ لأنّ يعتقــدون أنّ كل مــا يصــدر مــن الكبــار يعــد تصرفًــا 
صحيحًــا، كــا ورد في" موســوعة العنايــة بالطفــل" : )) يبــدأ الطفــل في ســنة الثالثــة يــدرك 
ــه ســيصبح يومــا مــا رجــا كأبيــه. و هــذا مــا يحملــه  ــه مــن الذكــور، و أنّ بوضــوح أكثــر أنّ
عــى الشــعور بإعجــاب خــاص بأبيــه و بغــره (()))، مــن هنــا يظهــر أنّ الفــرد لا يســتطيع أن 
يبــدأ وحــده مــن الصفــر، بــل يحتــاج إلى وجــود نــاذج إيجابيــة و ناجحــة لمحاولــة الاســتفادة 
مــن تجاربهــم في حياتــه، بــا يعمــل عــى تطويــر نفســه و قدراتــه و تحديــد اتجاهاتــه و رغباتــه 
منــذ بدايــة طريقــه )))، ومشــاعر الإعجــاب بالقــدوة مــن أهــم الاســس النفســية التــي تدفــع 
الفــرد إلى الاقتــداء بــه ، ولكــن الاقتــداء لا يمكــن أن يكــون مبنيــا فقــط على مجــرد الإعجاب 
بــل يصاحبــه وعــي وإدراك حتــى يحقــق الهــدف والمقصــد)))، بــل إنّ الفــرد الــذي يضــع في 

))) ينظر : القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم ، ١٣١.
))) موسوعة العناية بالطفل، أليسون ماكنوشي، الدليل العلمي للآباء و الأمهات، دار الفاروق، ط 

.٢٠٠٧ ، ٥٨
))) ينظر : القدوة الاهمية و تحولات الدور ، ١٢١.

))) ينظر : القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم ، ١٣٢.
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ذهنــه قــدوة ثابتــة قــادرة عــى مــن الوصــول إلى الكــال و الرقــي الإنســاني فالقــدرة الحســنة 
ــا تعــد  ــاء الإنســان لشــخصه ، و لا ســيما هــي القــدوة الحســنة ؛ لأنّ ــان بن تعمــل عــى إتق
مــن الأمــور الموثــرة جــدًا في حيــاة الفــرد والتــي تســهم في بنائــه و تطويــره، و تعمــل عــى 
إثــارة الجانــب الحســن لديــه، ومحاولــة تقليــد مــا استحســنه منهــا يحقــق لــه الارتقــاء في ذاتــه، 
فالقــدوة الحســنة هــي الصــورة التــي يرســمها الفــرد في ذهنــه حتــى تمكنــه مــن طــي الطريــق 
باســتقامة، بغيــة الوصــول إلى التكامــل والمنزلــة الرفيعــة، و أبــرز مثــال للقــدوة الحســنة هــم 
الأنبيــاء و المرســلون  و مــن اتبعهــم مــن الصالحــن، و لا ســيما منهــم الأســوة الكــرى 
الرســول الأعظــم  الــذي أمرنــا الله تبــارك و تعــالى بالتــأسي بــه، كــا ورد في قولــه تعــالى: 
ــمَن كَانَ يَرْجُــو الَله وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ  قَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لّـِ ﴿ لَّ
الَله كَثـِـرًا‏﴾))))))، وربــا يجــب في القــدوة بالنســبة إلى المقتــدي، أن تكــون القــدوة في الدرجة 
العليــا مــن الكــال بحيــث لا يصعــب الوصــول إليهــا، ومثــال تلــك القــدوة التــي يصعــب 
الوصــول إليهــا بغيــة مســاواتها، ومجــاراة ثباتهــا، الإمــام الحســن j، الــذي يمثــل الاقتــداء 

بــه انطلاقًــا للنهــوض بالواقــع الاجتماعــي وإصــاح فســاده ))).

 وتظهــر فائــدة القــدوة الحســنة الثابتــة مــن حيــث آثارهــا المترتبــة عــى الفــرد في الأمــور 
الآتية:- 

أ- إنّ القــدوة الحســنة لهــا أثــر عظيــم عــى الفــرد بجعلــه عــى اتصــال دائــم بالله ســبحانه 
ــالى،  ــل لله تع ــم والعم ــول والعل ــة في الق ــاص الني ــه ، وإخ ــه و طاعت ــر عبادت ــالى، ع وتع

وذلــك بغيــة الوصــول إلى مرضاتــه مــن حيــث أنّــه المثــل الأعــى.))) .

ب- يعمــل ســلوك الاقتــداء عــى بنــاء شــخصية قويــة تتصــف بالعــزة والكرامــة 

))) سورة الأحزاب ، الآية : ٢١
))) ينظر: أسلوب القدوة الحسنة في الكتاب و السنة، ) رسالة ماجستير ( ، باسم محمد حنوش، سنة 

.٢٠١٥ ، ١١
))) سورة الأنعام ، جزء من الآية : ٩٠.

))) ينظر : أهمية القدوة الحسنة في تبليغ الدعوة ، ٤١.
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الظلــم))). ورفــض 

الحميــدة  والأخــاق   ، والصفــات  الفضائــل  ينمــي  الحســنة  القــدوة  ثبــوت  ت- 
والســامية في نفــس الفــرد، فحســن القــدرة يعــزز في المقتــدي الثقــة والأمــل بــالله عــز و جــل، 
فينطلــق الفــرد في حياتــه بشــحنات إيمانيــة مســتمدها مــن قادتــه و قدوتــه ، و تدفــع بــه نحــو 

فعــل الخــر و الــر و الإحســان))).

ث- تنظــم علاقــة الفــرد بالنــاس فيحســن التعامــل معهــم، مــا يكســب المقتــدي احترام 
الآخريــن وثقتهــم، لتحليــه بمــكارم الأخــاق الفاضلــة و طلاقــة الوجــه وحســن القول

ج- تؤثر معايير القدوة الثابتة في تكوين الفرد النفسي وترسخ فيه القيم العليا))).

ــس  ــع التناف ــز داف ــاء وتحف ــل البن ــن روح العم ــى تكوي ــنة ع ــدوة الحس ــل الق ح- تعم
ــه ))). ــوغ هدف ــى بل ــادر ع ــه ق ــة في أنّ ــة تام ــززه بقناع ــود، وتع المحم

ــره  ــي تب ــي، فه ــردي والمجتمع ــلوك الف ــدال في س ــوازن والاعت ــا الت ــن آثاره خ- م
ــرات))). ــل الخ ــى فع ــجعه ع ــح، وتش ــلوب الصحي ــاذ الأس ــده لاتخ ــه، وترش بعيوب

ثانيا؛ تأثير القدوة المتغيرة

 فــإذا وضــع المقتــدي لنفســه قــدوة متغــرة بتغــر الأحــوال والأمكنــة والأزمنــة ازداد 
نقصانًــا وتســافلً ، وانحــدر مــع كل أمــر جديــد يحصــل في المجتمــع، مــا يعنــي أنّــه لا يثبــت 
عــى قــدوة معينــة، وينجــذب ويتأثــر بــكل فكــرة ، أو عقيــدة جديــدة تطــرأ عــى المجتمــع، 
ثــم تتحــول بمــرور الوقــت إلى مبــدأ ومثــال يُقتــدى بــه، والنتيجــة هــي مزيــد مــن الفــوضى 
ــات عــى فعــل  ــال فتعــم الفــوضى و الاضطراب ــر مــن الإقب ــة والكث التقســيمية والأخلاقي
ــوضى  ــك الف ــى تل ــب ع ــذي يترت ــة ، وال ــم الثابت ــادئ و القي ــع المب ــة م ــر متوافق ــور غ أم

))) ينظر :  أهمية القدوة الحسنة في تبليغ الدعوة ، ٤٢.
))) ينظر : المصدر نفسه، ٤٢.

))) ينظر : التربية بالقدوة، أحلام عبد الله رضوان ، ٣٧١.
))) ينظر : القدوة الحسنة و أثرها على الفرد و المجتمع ، د. سميرة خليفة عبدالله كنيدل ، ٨٦.

))) ينظر : المصدر نفسه ، ٨٧.
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ــن عــن أبنائهــم،  ــل : بالتفــكك الأسري ، وانشــغال الوالدي ــة تتمث ــة فــوضى مجتمعي الفردي
ــادئ  ــم والمب ــه القي ــعى إلي ــا تس ــو م ــة ه ــي، والنتيج ــي و الروح ــراغ العاطف ــعور بالف والش
ــع  ــر في المجتم ــدة إلى التأث ــات الواف ــة، الثقاف ــة و الديني ــة و الفكري ــة والاجتماعي الأخلاقي
المنفتــح عــى الثقافــات بــدون مبــدأ وشرط )))، والمســتجيب لمــا يســمى )بالاغــواء الفكــري( 

المتمثــل بصناعــة القــدوة الســيئة)))

 خلاصــة القــول أنّ القــدوة الحســنة هــي القــدوة القرآنيــة الثابتــة التــي لا تقبــل التغــر 
مطلقًــا، وإنّ ثبــات الفــرد عــى قــدوة ثابتــة ســيزداد ثباتًــا فــوق ثباتــه، فهــو يســهم في بنائــه 
ــه قــدوة  وتطويــره حتــى يصــل إلى أعــى درجــات الكــال، و يجــب عــى الفــرد أن يضــع ل
ــي  ــاب الت ــام الصع ــل أم ــوة و التحم ــززه بالق ــا، فتع ــول إليه ــن الوص ــال لا يمك ــن الك م
تواجهــه في حياتــه، و تعمــل عــى نضجــه فيكــون واعيًــا و مــدركًا مــا يــدور مــن حولــه مــن 
ــا؛ لتمســكه  التغــرات التــي طــرأت عــى المجتمــع، فــإنّ هــذه التغــرات لا تؤثــر بــه مطلقً
بقدوتــه و ثباتــه عليهــا، ممــا تحقــق لــه النجــاح و الرقــي في الحيــاة، فتؤثــر بــه تأثــرًا ايجابيًــا، 
ــه إلى  ــه و عــدم الثابــت عليهــا، فتــؤدي ب أمــا غيــاب القــدوة الحســنة و تغــر الفــرد لقدوات
هلاكــه و انهيــار حياتــه ؛ لأنّــه وضــع لــه قــدوة ناقصــة و متســافلة فســيزداد نقصــان، فتعــم 
ــار  ــن المس ــه ع ــؤدي إلى انحراف ــا ت ــا ، مم ــيطرة عليه ــدم الس ــه ، و ع ــات في حيات الاضطراب

الصحيــح، و تجعلــه في فــوضى عارمــة.

المبحث الثالث

المتأثر مجتمعيًا

ــق  ــن طري ــة ع ــاة المختلف ــالات الحي ــى مج ــا ع ــنة و تأثيره ــدوة الحس ــة الق ــن أهمي تكم
الآتي:- 

أولً: المجــال الدينــي: إنّ القــدوة الحســنة لهــا أثــر عظيــم عــى أفــراد المجتمــع؛ و ذلــك 

))) ينظر : النهي عن القدوة السيئة و بيان أضرارها ، علي بن نايف الشحوذ ، ٣٦.
))) ينظر : المصدر نفسه ، ٣٣.
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ــارك  ــع الله تب ــم م ــم علاقته ــى تنظي ــل ع ــهم، و تعم ــن في نفوس ــم الدي ــرس مفاهي ــر غ ع
ــى أداء  ــاظ ع ــة، و الحف ــات المحض ــادة و الطاع ــام بالعب ــق القي ــن طري ــك ع ــالى ، وذل وتع
الفرائــض والواجبــات التــي كلفــوا بهــا، و القيــام بالنوافــل التــي تقربهــم مــن الله تعــالى)))، 
وتوجــب عليهــم أن يجتهــدوا و يبذلــوا الكثــر مــن الجهــد و الطاقــة لعبــادة الله و طاعتــه، و 
أبــرز مثــال عــى ذلــك هــو الرســول الأعظمحيــث كان يجتهــد كثــرًا في أداء العبــادة و 
قيامــه بالشــعائر العباديــة التــي تقربــه مــن الله ســبحانه، و رغبتــه في طلــب المثوبــة ورضــا الله 
تعــالى و طلــب فضلــه، فقــد روي عنــه أنّــه مــن يكثــر مــن القيــام لعبــادة الله وطاعته حتى 
 :تورمــت قدمــاه، فقيــل لــه : الم يغفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر، فقــال
)) أفــا أكــون عبــدًا شــكورًا(()))، والــذي يترتــب عــى القيــام بعبــادة الله و طاعتــه، وعــدم 
ــة، يقــول  ــالله ســبحانه وتعــالى ؛ لكــي يصنعــه صناعــة رباني ــط بهــا هــو الاســتعانة ب التفري
ــعَ  تعــالى، متوجهــا بالخطــاب إلى موســى: النبــي- القــدوة عليــه الســام، بقولــه:‏ ‏﴿ وَلتُِصْنَ
ــودًا في  ــب مفق ــك الجان ــإذا كان ذل ــدوة، ف ــوذج الق ــك يتكــون النم ــي ﴾)))، وبذل ــىَٰ عَيْنِ عَ
المجتمــع كان فقدانــه ســببًا لتفككــه ، وفضــاً عــن عبــادة الله، يعمــل الجانــب الدينــي عــى 
بنــاء العلاقــات المجتمعيــة المنضبطــة، ولكــن مهمــة القيــام بتلــك المهــام المجتمعيــة يحتــاج 
إلى تنميــة مفهــوم القــدوة الدينيــة التــي تجعــل مــا يــراه أبنــاء المجتمــع صعبًــا ، يكــون ســهلً 

و محبوبًــا و دافعًــا إلى التخلــق بأخــاق القــدوة))).
ثانيًا: المجال الأسري : 

تعــد الأسرة نــواة المجتمــع و لبنتــه الأولى ، وعنــوان صلاحــه، فالأبويــن مثــالٌ وقــدوة 
ــدوة  ــوم الق ــيخ مفه ــى ترس ــة ع ــاء قائم ــن للأبن ــة الأبوي ــون تربي ــد أن تك ــم، ولاب لأبنائه
 ــادئ تلــك القــدوة)))، إذ روي عــن رســول الله ــاء وفــق مب ــاة الأبن الحســنة؛ لتنظــم حي

))) ينظر : التربية بالقدوة، ٣٧١.
))) بحار الأنوار ، ١٠ / ٤٠.

))) سورة طه، جزء من الآية : ٣٩.
))) ينظر : القدوة و أثرها في الدعوة إلى الله، أ.د. إسماعيل علي محمد ، ٣٦- ٣٧.

))) ينظر : القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم، ١٢٩.
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ــه ، أو  ــه ، أو ينصران ــواه يهودان ــرة، فأب ــى الفط ــد ع ــود إلّ و يول ــن مول ــا م ــال: )) م ــه ق أنّ
يمجســانه(()))، ومــن أبــرز نــاذج القــدوة الحســنة في تربيــة الأبنــاء ما ذكــره القــرآن الكريم، 
كَ لَظُلْمٌ  في قولــه تعــالى: ‏﴿ وَإذْ قــالَ لُقْــانُ لابْنــه وَهُــوَ يَعظُــهُ يــا بُنـَـيَّ لا تُــرْكْ بــاللِ إنَّ الــرّْ
عَظيــمٌ ‏ ﴾)))، فوصيــة لقــان لابنــه منهــج رائــع في تربيــة الأبنــاء ؛ لأنـّـا قائمــة عــى مفاهيــم 
الهــدى والرشــاد، وفيهــا بعــد توحيــد الله وآثــار التوحيــد النفســية الأخلاقيــة ، يــوصي لقــان 
ابنــه بــر الوالديــن ولكــن بــرط أنّ طاعتهــم لا تعنــي متابعتهــم عــى الباطــل، كــا ورد في 
ــهُ وَهْنـًـا عَــى وَهْــنٍ وَفصالُــهُ في عامَــنْ أَن  لَتْــهُ أُمُّ يْنـَـا الْنْســانَ بوالدَيْــه حََ قولــه تعــالى: ‏﴿وَوَصَّ
اشْــكُرْ لي وَلوالدَيْــكَ إلََّ الَْصــرُ 14 وَإنْ جاهَــداكَ عَــى أَنْ تُــرْكَ بي مــا لَيْــسَ لَــكَ بــه علْــمٌ 
ــمْ  ــمَّ إلََّ مَرْجعُكُ ــابَ إلََّ ثُ ــنْ أَن ــبيلَ مَ ــعْ سَ ب ــا وَاتَّ ــا مَعْرُوفً نْي ــا في الدُّ ــا وَصاحبْهُ ــا تُطعْهُ فَ
ــونَ ‏﴾))) ، وأوصــاه أيضًــا بالحفــاظ عــى أركان الديــن وشرائعــه،  ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُْ ــمْ ب فَأُنَبّئُكُ
ــروف  ــر بالمع ــا في الأم ــاه أيضً ــوق، و أوص ــاء بالحق ــاس، و الوف ــع الن ــل م ــة التعام وكيفي
ــالم  ــة و مع ــا دلالات عميق ــا له ــذه الوصاي ــكل ه ــر، ف ــا الكث ــر، وغيره ــن المنك ــي ع والنه

تربويــة في تربيــة الأبنــاء، و التــي تمنــح التأثــر الإيجــابي عــى المجتمــع ))).
ثالثًا: المجال الأخلاقي والاجتماعي: 

تؤثــر القــدوة الحســنة بشــكل كبــر وواضــح عــى المجتمــع، وذلــك عــن طريــق غــرس 
القيــم و العــادات الســليمة ، والمفاهيــم الجيــدة في نفوس أفراده، فتعمل عــى تنظيم علاقتهم 
ــابهم  ــى اكتس ــل ع ــرف، وتعم ــن الت ــرام وحس ــدأ الاح ــق مب ــى وف ــض ع ــم ببع بعضه
ــة  ــرة، وطلاق ــب الع ــاحة، وطي ــرم، والس ــدل، والك ــن الع ــا م ــا فيه ــاق ب ــكارم الأخ لم
ــروف  ــر بالمع ــى الأم ــاون ع ــر، والتع ــل الخ ــى فع ــم ع ــول)))، و تحثه ــن الق ــه، وحس الوج
والنهــي عــن المنكــر؛ لكــي يبنــوا مجتمعًــا متماســكًا، و يكونــوا يــدًا واحــدة بالمســاهمة في بنــاء 

))) بحار الأنوار ، ٦٤ / ١٣٣.
))) سورة لقمان ، الآية : ١٣.

))) سورة لقمان ، الآية : ١٤ - ١٥ .
))) ينظر: القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم، ١٨٧- ١٩١.

))) ينظر: التربية بالقدوة، ٣٧١، القدوة، ١٣.
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مجتمعهــم وفــق معايــر الإســام، و تطويــره و تنميتــه نحــو الأفضــل، وبذلــك يكــون أبنــاء 
المجتمــع يــدًا واحــدة في الخــر والعــون، و يســهمون في أمــن و ســامة المجتمــع، ويحافظــون 
ــالى:  ــه تع ــا ورد في قول ــع، ك ــوة في المجتم ــؤولية الأخ ــانية و إدراك مس ــى الإنس ــى معن  ع
قُوا الّل إنَِّ الَله شَــدِيدُ  ثْمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّ ﴿ وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَ الِْ
الْعِقَــابِ ﴾)))، و تعمــل أيضًــا عــى الإصــاح بــن النــاس ، وتحســن علاقتهــم الاجتماعيــة 
ــاَ  ــالى: ‏﴿ إنَِّ ــه تع ــا ورد في قول ــع)))، ك ــة في المجتم ــودة و الطمأنين ــة والم ــود المحب ــي تس لك
كُــمْ تُرْحَُــونَ﴾)))، ويترتــب عــى  قُــوا الَله لَعَلَّ المُْؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلِحُــوا بَــنَْ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ
تلــك القيــم الأخلاقيــة التــي تكــون شــخصية القــدوة تأثــر في إصــاح المجتمــع ، والقضــاء 
عــى الجهــل، و التخلــف، والفســاد، و الفــوضى، و الاضطرابــات، و غيرهــا مــن الأمــور 

التــي يتعــرض لهــا المجتمــع ))). 
ــا وأخلاقيــا، ثبــات القــدوة تــارة، وتغيرهــا تــارة   وبــن ثبــات المنظومــة المجتمعيــة عقديًّ
ــك لأنّ  ــاً ؛ وذل ــح دائ ــا في المســار الصحي ــي أنّ ــإنّ تغيرهــا لا يعن ــرت ف ــإن تغ أخــرى ، ف
القــرآن الكريــم هدانــا إلى الثبــات الكامــل المطلــق، ولا يوجــد مــا هــو أوضــح ممــا هــدى إليه 
القــرآن، وإلا فالمبالغــة في الثبــات رهبانيــة، والتفريــط بــه تســافل في الأمــر وانحــراف، وإنّ 
تغــر القــدوة مــرده أحيانًــا إلى التغــرات الحاصلــة في المجتمــع، بمعنــى أنّ مفهــوم القــدوة 
ثابــت في القــران ، لكــن مصاديقهــا وعناوينهــا هــي التــي تتغــر، وإنّ تغــر القــدوة يرجــع 
إلى الحاضنــة الاجتماعيــة لمــا لهــا تأثــر كبــر عــى المجتمــع في تغــر القــدوة ، مهــا كان نــوع 
هــذه البيئــة ســواء كان مــن الجانــب، الســياسي، أو الدينــي، أو الفنــي، أو الفكــري، الــخ، 
فــكل جانــب مــن هــذه الجوانــب لــه تأثــر عــى المجتمــع، فتنشــأ منهــا قيــم ومبــادئ جديــدة 
تلقــى التقبــل و التأييــد مــن المجتمــع)))، فتتحــول هــذه القيــم والمبــادئ إلى قــدوة يتخذهــا 

))) سورة المائدة، جزء من الآية : ٢.
))) ينظر: القدوة الحسنة و أثرها على الفرد و المجتمع، ٨٨. 

))) سورة الحجرات، الآية ، ١٠.
))) ينظر: القدوة الحسنة و أثرها على الفرد و المجتمع، ٨٨.

))) ينظر: القدوة الاهمية و تحولات الدور، ٢٣.



زهراء عبد الأمير خشان / أ.د. عباس أمير معارز

63

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

ــؤدي  ــا ي ــون تطبيقهــا في حياتهــم، م ــرون بهــا، ويحاول ــراده، فيتأث ــزم بهــا أف المجتمــع ، ويلت
إلى تغــر الفكــر والســلوك لــدى الفــرد)))، ومــن آثــار هــذا التغــر غــر المــروع في ثوابــت 
ــة  ــر ثابت ــة وغ ــر صحيح ــدوة غ ــذ ق ــه اتخ ــع؛ لأنّ ــوضى في المجتم ــراب والف ــم الاضط القي
في مبادئهــا، تــؤدي بــه إلى الانحــراف في مســاراته، فتعــم الفــوضى وتنتــر الحــالات غــر 
مقبولــة في المجتمــع، وهــذا مــا يُســمّى بالقــدوة الســلبية ، أو الســيئة)))، وهنــاك نــوع آخــر 
مــن القــدوة، وهــو مــا يُســمّى: ) القــدوة الناعمــة ( ومفادُهــا مجموعــة أفــكار تتسلســل إلي 
المجتمــع المتصــف بثبــات المنظومــة القيميــة تدريجيًــا و بهــدوء مــن طريــق وســائل الإعــام 
وغيرهــا ؛ لتفعــل فعلهــا في المجتمــع الــذي قــد يســعى إلى تغيــر قدوتــه، فيســر نحــو المســار 
غــر الصحيــح، ومــع مــرور الوقــت تتحــول تلــك الأفــكار المتغــرة الناعمــة إلى قيــم 

ومبــادئ جديــدة تنشــأ في المجتمــع فتؤثــر في ســلوك أفــراده))).

 أمّــا غيــاب القــدوة الحســنة في المجتمــع فيعنــي أن تلجــأ المجتمعــات إلى الاعتــاد عــى 
قــدوات متغــرة غــر ثابتــة، مــا يعنــي اقتــداء أفــراد المجتمــع بالقــدوة الســيئة وتأثرهــم بهــا ، 
وابتعادهــم عــن القيــم والعــادات والمفاهيــم الأخلاقيــة، الإســامية، و تأثرهــم بالثقافــات 
الغربيــة التــي تهــدد في المجتمعــات الإســامية وخاصــة في الآونــة الأخــرة، المتأثــرة 
بالتكنلوجيــا المتطــورة المتعلقــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي والقنــوات الفضائيــة في هــذه 
المجتمعــات، التــي اســهمت في انتشــار هــذه الثقافــات و تأثيرهــا عــى المراهقــن، ممــا أدت 

إلى حــدوث تغــر في ســلوكهم ، و طباعهــم ، و تفكيرهــم))).

 ولا يقــف تأثــر القــدوة الســيئة عنــد حــد، بــل تمتــد إلى أشــخاص، أو أفــكار، أو 
معتقــدات تطــرأ عــى المجتمــع ، عــى أنّ الاقتــداء بالأشــخاص ذوي الطبــاع الســيئة يعــدُّ 
أحــد الأســباب في انحــراف أفــراد المجتمــع، وتراجعهــم عــن قيمهــم ومبادئهم الإســامية، 

))) ينظر المصدر نفسه، ٢٤.
))) ينظر: القدوة الاهمية و تحولات الدور، ٢٥.
))) ينظر: القدوة الاهمية و تحولات الدور، ٢٥.

))) ينظر : أثر القدوة الحسنة في التربية الإسلامية، مؤيد السيد يوسف الطباطبائي، ١٧.
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ــك لأنّ  ــيئة ؛ وذل ــكار الس ــداء بالأف ــيئين، الاقت ــخاص الس ــداء بالأش ــن الاقت ــر م والأخط
الاقتــداء بفكــرة معينــة يعنــي الاقتــداء بقــدوة مجهولــة لا يمكــن أن تتجــى في مصاديــق))). 

الخاتمة
ــن  ــراغ م ــد الف ــث بع ــفت للبح ــي تكش ــج الت ــن النتائ ــة م ــراد جمل ــن إي ــد م ــا لاب وهن

عــرض مادتــه العلميــة ، ومــن تلــك النتائــج:

1- القــدوة في معناهــا اللغــوي تــدل عــى الاتبــاع والاقتــداء والتــأسي، بــا فيــه الجانــب 
الحســن والــيء، فالاتبــاع الحســن فيــا إذا كانــت القــدوة حســنة ينتهــي بالمتبــع إلى الســر 

في طريــق التكامــل الإنســاني، وبعكســه الاتبــاع الــيء خاصــةً إذا كانــت القــدوة ســيئة. 

ــل الأعــى والقــدوة الكاملــة، ســواء مــا يتعلــق بمفهــوم  2- ) عبــاد الرحمــن ( هــم المثَ
العبوديــة للرحمــن التــي تولــت ســورة الفرقــان بيانهــا، أم مــا يتعلــق بمصاديق تلــك العبودية 
التــي مثلهــا بأكمــل أحوالهــا، ) عبــاد ( مخصوصــون، هــم محمــد وآل محمــد صلــوات الرحمــن 

عليهــم وســامه. 
3- ومــن أهــم صفــات )عبــاد الرحمــن( الرحمــة التــي توجــب التســامح والعفــو، 

والصفــح عــن الآخــر.

4- القــدوة حاجــة راســخة في نفــوس البــر، ومــن ثــم فهــي المعيــار الــذي بــه تتكــون 
الثوابــت القيميــة. 

5- تســهم القــدوة الحســنة في بنــاء الفــرد والمجتمــع، وتعمــل عــى تطويــر وتقــدم 
المجتمــع نحــو الأفضــل، وإنّ الثبــات عــى قيمهــا ومبادئهــا يحقــق الاســتقامة والطمأنينــة 

ــع.  ــتوى المجتم ــى مس ــرد أم ع ــتوى الف ــى مس ــواء ع ــاة س في الحي
ــبب  ــد الس ــا يع ــيئة محلّه ــدوة الس ــح الق ــال ملام ــنة وإح ــدوة الحس ــاب الق 6- إنّ غي
الرئيــي لتفــي الكثــر مــن المشــاكل و الاضطرابــات المخلــة في المجتمعــات الإســامية، 
ومــن ثــم انهيــار البنــاء الحضــاري المنــوط بتلــك المجتمعــات، وهــذا مــا صــار يتغلغــل إلى 

))) ينظر : القدوة الاهمية و تحولات الدور، ٢٣. 
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ــاء المجتمــع الإســامي، وهــو مــا تخشــى عواقبــه. أبن

المصادر والمراجع

	1 القرآن الكريم .

	2 ــي، . ــف الطباطبائ ــيد يوس ــد الس ــامية، مؤي ــة الإس ــنة في التربي ــدوة الحس ــر الق أث
الكويــت، المجلــة الإلكترونيــة الشــاملة متعــددة التخصصــات، العــدد ٢٨،الســنة 

.٢٠٢٠

	3 ــود، . أســاس البلاغــة، الزمخــري )ت ٥٣٨هـــ ( ،تحقيــق، محمــد باســل عيــون السُّ
دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤١٩هـــ. 

	4 ــه مــن قبــل معلمــي . ــاب والســنة ومــدى مراعات أســلوب القــدوة الحســنة في الكت
التربيــة الإســامية في محافظــة العاصمــة عــان مــن وجهــة نظــر طلبتهــم، )رســالة 
ــوش، ســنة  ماجســتير (، المعهــد العــالي للدراســات الاســامية، باســم محمــد حن

.٢٠١٥

	5 إغاثــة اللهفــان، ابــن القيــم)ت ٧٥١هـــ(، تحقيــق، محمــد غريــد الشــمس، دار .
 – لبنــان، ط٣، ١٤٤٠هـــ  بــروت،  ابــن حــزم،  للنــر، دار  العلــم  عطــاءات 

٢٠١٩م.

	6 ــاصر مــكارم الشــرازي، مؤسســة . ــزل، الشــيخ ن ــاب الله المن ــل في تفســر كت الأمث
ــان، ط١، ١٤٢٦هـــ– ٢٠١٣م. ــروت، لبن الأعلمــي للمطبوعــات، ب

	7 أهميــة القــدوة الحســنة في تبليــغ الدعــوة، مجموعــة مــن الطــاب، إشراف الأســتاذ، .
عــي خــرة، جامعــة الــوادي، ســنة ٢٠١٣م.

	8 بحــار الأنــوار، العلامــة المجلــي )ت ١١١١هـــ(، تحقيــق و تصحيــح، لجنــة مــن .
ــن، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــاء و المحققــن الاخصائي العل

بــروت، لبنــان، ط١، ١٣٩٤هـــ – ٢٠٠٨م.
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	9 ــق . ــة ) ت ١٢٢٤هـــ ( ، تحقي ــن عجيب ــد، اب ــرآن المجي ــر الق ــد في تفس ــر المدي البح
ــرة، ط ١٤١٩ هـــ، ١٩٩٩م . ــان، القاه ــرشي رس ــد الله الق ــد عب ــق، أحم وتعلي

تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري )ت٣٩٣هـــ(، تحقيــق، محمد محمــد تامر، 10	.
دار الحديــث، القاهرة، مــر، ط، ١٤٣٠هـ– ٢٠٠٩م.

ــب قصــر 11	. ــق، أحمــد حبي ــان في تفســر القــرآن، الطــوسي )ت٤٦٠هـــ(، تحقي التبي
ــان.  ــروت، لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي العام

الدوليــة 12	. المجلــة  أحــام حســن عبــدالله رضــوان، الأردن،  بالقــدوة،  التربيــة 
.٢٠١٩ ٣٤،ســنة  ٦،عــدد  مجلــد  النفســية،  و  التربويــة  للدراســات 

التعريفــات، الشريــف الجرجــاني) ت ٨١٦ هـــ(، المحقــق ضبطه مصححــه ، جماعة 13	.
مــن العلــاء، دار الكتــب العلمية، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٠٣ هـ ، ١٩٨٣م.

تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، ) دون، ط،تا( .14	.

تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر)ت ٧٧٤هـــ(، تحقيــق، ســامي بــن محمــد 15	.
١٩٩٩م. ١٤٢٠هـــ–  ط٢،  الرياض،الســعودية،  طيبــة،  دار  الســامة، 

التفســر الكبــر) مفاتيــح الغيــب (، الــرازي) ت٦٠٦٠هـــ(،دار الفكــر، بــروت، 16	.
لبنــان، ط١، ١٤٠١هـــ –١٩٨١م.

تفســر نــور الثقلــن، الحويزي)ت١١١١هـــ(، تحقيــق، الســيد عــي عاشــور، 17	.
مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، لبنــان، ط١.

جامــع أحاديــث الشــيعة، العلامــة البروجــردي، المطبعــة العلميــة، قــم، إيــران، ط 18	.
١٣٩٧هـ-ق.

ــار 19	. ــور بش ــق، الدكت ــرآن، الطبري)ت٣١٠هـــ(، تحقي ــر الق ــان في تفس ــع البي جام
ــان،  ــروت، لبن ــالة، ب ــة الرس ــاني، مؤسس ــارس الحرش ــام ف ــروف، عص ــواد مع ع

ط١، ١٤١٥هـــ ،١٩٩٤م.
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ــيد 20	. ــة الس ــه، العلام ــق علي ــه وعل ــي )١٢٠٩هـــ(، حقق ــعادات، النراق ــع الس جام
محمــد كلانــر، دار النعــان، ط٤.

خلــق المســلم ، محمــد الغــزالي )ت٥٠٥هـــ(، دار الريــان للــراث، القاهــرة، مــر، 21	.
ط١، ١٤٠٨هـ–١٩٨٧م.

الــداء والــدواء، ابــن القيــم، تحقيــق، محمــد أجمــل الإصلاحــي، دار الفوائــد للنــر 22	.
و الطباعــة. 

ــق، 23	. ــيوطي)٩١١هـ( ، تحقي ــن الس ــال الدي ــور، ج ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ال
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات 

ــة الإســامية، القاهــرة، مــر، ط١، ١٤٢٤هـــ – ٢٠٠٣م. العربي

العــن مرتبــا عــى الحــروف الهجائيــة ، الفراهيدي)ت١٧٠هـــ(، تحقيــق، د. عبــد 24	.
 – ١٤٢٤هـــ  ،ط١،  لبنــان  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  هنــداوي،  الحميــد 

٢٠٠٣م.

غــرر الحكــم ودرر الكلــم، الامــدي )٥١٠هـــ( ، تحقيــق العلامــة الشــيخ حســن 25	.
الأعلمــي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٢٢هـــ 

–٢٠٠٢م.

القدوة، أسماء بنت راشد الرويشد، دار الوطن للنشر،٢٠١٢.26	.

القــدوة الأهميــة و تحــولات الــدور، مجموعــة مــن الباحثــن، منتــدى الفكــر 27	.
٢٠١١م. ط١،  لبنــان،  بــروت،  اللبنــاني، 

القــدوة الحســنة في ضــوء القــرآن الكريــم، د. نــاصر بــن حمــد بــن عبــد الله الماجــد، 28	.
مجلــة الدراســات القرآنيــة، العــدد ٨، ١٤٣٢.

القــدوة الحســنة و أثرهــا عــى الفــرد و المجتمــع، د.ســميرة خليفــة عبــد الله كنيــدل، 29	.
كليــة الآداب، جامعــة الزاوية، ٢٠٢٢.
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القدوة نماذج و مبادئ، صالح بن عبد الله بن حميد،٢٠٢٢ .30	.

القــدوة وأثرهــا في الدعــوة إلى الله تعــالى، عــي بــن نايــف الشــحوذ، ط١، ١٤٣٣هـ 31	.
– ٢٠١٢م.

كتــاب تحريــم القتــل و تعظيمــه، عبــد الغنــي المقــدسي، دار ابــن حــزم، الريــاض، 32	.
الســعودية، ط١، ١٤٢٠هـــ –١٩٩٩م.

كتــاب التوحيــد، محمــد بــن عبــد الوهــاب النجــدي ) ت ١٢٠٦هـــ(، تحقيــق، أبــو 33	.
 ـ– ٢٠٠٨م. مالــك الريــاشي القفيــي، مكتبــة عبــاد الرحمــن، مــر، ط١، ١٤٢٩هــ

الكشــاف، الزمخــري، تحقيــق، الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي 34	.
محمــد معــوض، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، ط١، ١٤١٨هـــ، ١٩٩٨م.

ط٢، 35	. لبنــان،  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  )١٠٥٣هـــ(،  الكفــوي  الكليــات، 
١٩٩٨م. ١٤١٩هـــ– 

لســان العــرب، ابــن منظــور )ت ٧١١هـــ(، تحقيــق، اليازجــي ومجموعــة مــن 36	.
بــروت، ط٣، ١٤١٤هـــ.  الصــادر،  دار  اللغويــن، 

مختــار الصحــاح، الــرازي )ت٢٥٠هـــ( ، تحقيــق، عصــام فــارس الحرســتاني، دار 37	.
عــار، عــان، ط٩، ١٤٢٥هـــ- ٢٠٠٥م.

.	38.مصباح الشريعة، المنسوب لامام الصادق

المصبــاح المنــر، الفيومــي) ت ٧٧٠هـــ( ، تحقيــق، د. عبــد العظيــم النشــاوي، دار 39	.
المعــارف، المدينــة المنــورة، ط٢، ١٣٩٧هـــ – ١٩٧٧م.

ــان، ط٢، 40	. ــروت ،لبن ــن، ب ــم الملاي ــور، دار العل ــد الن ــور عب ــم الأدبي، جب المعج
١٩٨٤م.
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معجــم تهذيــب اللغــة، الأزهــري ) ت ٣٧٠هـــ( ، تحقيــق، د. ريــاض زكــي قاســم، 41	.
دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٢٢هـ–٢٠٠١م. 

معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن، الراغــب الأصفهاني)٥٠٣هـــ( ، تحقيــق، إبراهيم 42	.
شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط ١٤٢٥هـــ- ٢٠٠٤.
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